
 طرابلس – ينشـــغل أعضـــاء الحكومة 
الليبيـــة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
بالخلافـــات بـــدل المهمة الرئيســـية التي 
جاءت مـــن أجلها الحكومـــة المتمثلة في 

التحضير للانتخابات.
ويبـــدو أن شـــهية الوزراء للســـلطة 
انفتحـــت أكثـــر لدرجـــة أنهم نســـوا أن 
الحكومـــة مؤقتة بمـــا في ذلك رئيســـها 
عبدالحميد الدبيبـــة الذي دخل على خط 
الخلافـــات مع وزيـــر النفـــط محمد عون 
بالإضافة إلى تواتر الأنباء بشأن خلافات 
بينـــه وبـــين وزيـــرة الخارجيـــة نجـــلاء 

المنقوش.
وبينما لم يتبق سوى حوالي شهرين 
على موعد الانتخابات، أحيا عون مجددا 
الخـــلاف مـــع رئيـــس مؤسســـة النفـــط 
مصطفـــى صنع الله فـــي محاولة لإيقافه 
عـــن العمل، في خطوة أثـــارت الكثير من 
الاستفهام وعززت الضبابية بشأن إجراء 

الانتخابات.
وقالت وزارة النفـــط الليبية الثلاثاء 
إن عـــون أوقـــف صنـــع الله عـــن العمل 
مجددا بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية 
فـــي إطار خلاف قد يقـــوّض جهود إعادة 

بناء قطاع النفط.
وينظر المحللون إلى الصراع بينهما 
باعتباره صراعا على الســـلطة وصراعا 
على قطاع النفط وسياســـاته. وهذه هي 
المرة الثانية منذ أغســـطس الماضي التي 

يحاول فيها عون عزل صنع الله.
ونقلـــت الوزارة علـــى صفحتها على 
فيســـبوك عن الوزير قولـــه إن صنع الله 
أوقـــف عـــن العمل بســـبب ”عـــدم التقيد 
بالإجـــراءات والضوابـــط الخاصة بأخذ 
الإذن المســـبق عند مباشرة أيّ مهمة عمل 

رسمية“ ولم تحدد نوع المهمة.
وقـــال عـــون إن صنـــع الله لـــم ينقل 
الشـــؤون الإدارية السيادية من المؤسسة 
إلـــى الـــوزارة، وأضـــاف أنـــه ســـيجري 

التحقيق في أفعاله.
وقـــال مكتب الإعـــلام في المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط إن المؤسســـة ”تعمـــل 
وتحت إشـــراف  وفق صحيـــح القانون“ 

الحكومة.
وأضاف البيان ”وقد سبق وأن حدث 
هذا الموضـــوع وحكومة الوحدة الوطنية 
اتخـــذت القـــرار الصحيح الـــذي يحمي 
والاقتصاد  للنفـــط  الوطنيـــة  المؤسســـة 

الليبي“.
وكان عـــون قد أعلن وقـــف صنع الله 
عن العمل في أغســـطس. وفي ســـبتمبر 
قالت المؤسســـة إن رئيس الحكومة ألغى 
القـــرار وأشـــارت إلى ”الجهـــود لمعالجة 

الخلافات بين الطرفين“.
وقالـــت مصـــادر من قطـــاع النفط إن 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة استمر في 

القيام بمهام وظيفته خلال هذه الفترة.

وبالإضافة إلـــى خلاف عون من جهة 
والدبيبة وصنع الله من جهة أخرى يبرز 
خلاف آخر يعزز غياب الانســـجام داخل 
الحكومـــة بين الدبيبة ونجـــلاء المنقوش 
التـــي تؤكـــد تصريحاتهـــا أنهـــا تعمل 
فـــي خط متناقـــض مع توجهـــات رئيس 

الحكومة.
ودعت المنقوش مرارا تركيا وروســـيا 
إلى ســـحب قواتهما مـــن البلاد في حين 
يلتـــزم الدبيبـــة الصمت إزاء هـــذا الملف 
وســـط أنباء عن ضغوط مارســـتها أنقرة 
الأشـــهر الماضيـــة لإقالـــة المنقـــوش من 

منصبها.
ويغـــذي عـــدم اليقـــين بشـــأن إجراء 
الانتخابـــات في موعدها فـــي ظل الجدل 
القائـــم بشـــأن القوانـــين الصـــادرة عن 
مجلس النـــواب، هـــذه الخلافـــات التي 
يرجّـــح أن تتفاقـــم خلال الفتـــرة المقبلة، 
خاصة بعد أن هدد وزراء برقة بالاستقالة 

من الحكومة.

ويرجح مراقبون أن يكون خلاف عون 
وصنع اللـــه والدبيبة يندرج في ســـياق 
التوتـــرات الأخيرة بين رئاســـة الحكومة 
وقائد الجيش المشير خليفة حفتر. ويرى 
هؤلاء أن عون يحاول التخلص من صنع 

الله تحسبا لفرضية تأجيل الانتخابات.
ويعـــد تغييـــر المناصـــب الســـيادية 
واحدة مـــن النقـــاط الرئيســـية لخارطة 
الطريـــق الليبيـــة. لكـــن الخلافـــات بين 
أطـــراف الســـلطة حالـــت دون تغييرها، 
في حـــين يقول متابعـــون إن صفقة تمت 
بـــين رئيس مجلس الدولة خالد المشـــري 
ورئيس البرلمـــان عقيلة صالح تهدف إلى 
بقاء الأخير في منصبه مقابل عدم تغيير 

المناصب السيادية.
وكان من المفترض أن تتولى شخصية 
من الجنوب رئاسة البرلمان بما أن رئاسة 
الحكومـــة مـــن نصيـــب الغرب ورئاســـة 

المجلس الرئاسي للشرق.
وتحـــذر أوســـاط ليبية مـــن خطورة 
أن تؤثـــر هـــذه الخلافـــات علـــى إجراء 
الانتخابـــات فـــي موعدهـــا وتدعـــو إلى 
ضرورة إعلان هدنة سياســـية خلال هذه 

الفترة.
ودخـــل المجلـــس الرئاســـي مؤخـــرا 
على خط الانتخابـــات متبنيا وجهة نظر 
مجلـــس الدولـــة الذي يمثّل الإســـلاميين 
ويدعـــو إلى تأجيـــل الرئاســـية وإجراء 
التشريعية فقط، وهو ما زاد من المخاوف 

بشأن تعطيل الانتخابات.

 بيــروت – وصفت أوســـاط سياســـية 
لبنانية ما جاء في خطاب حسن نصرالله 
أمين عام حـــزب الله بأنـــه تحذير موجّه 
لجميـــع اللبنانيين من خصـــوم وحلفاء، 
وأن الحـــزب قـــادر على ســـحق الجميع 
وإخضاعهم لســـيطرته من خلال الكشف 
عن امتلاكه مئة ألـــف مقاتل مع جهازهم 

وعتادهم.
وقالت هذه الأوســـاط إن الرسالة في 
ظاهرها موجهة إلى رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع، لكنها في الأصل 
موجهة إلـــى الجميع، وفيهـــا تحذير لمن 
يفكرون بتقويـــة الجيش اللبناني ودعمه 
من أجل أن يكون الجهة الوحيدة التي من 

حقها أن تمتلك السلاح في لبنان.
واســـتعرض نصراللـــه الاثنـــين قوة 
حزب الله مؤكـــدا أن الجماعة لديها 100 
ألف مقاتل، لكنه أشار إلى أنهم مجندون 
للدفاع عن لبنان من أعداء الخارج وليس 

للقتال في حرب أهلية.
وقـــال مخاطبا جعجـــع ”مع مين بدك 
تعمـــل حرب أهليـــة، مع مين بـــدك تعمل 
اقتتـــال داخلي، مئـــة ألف مـــع جهازهم 
وعتادهـــم“. واتهم نصراللـــه زعيم حزب 

القوات اللبنانية بأن له ميليشيا.
وأشـــارت المصـــادر الســـابقة إلى أن 
حزب اللـــه كان يراقب بقلق التصريحات 
الأميركية والفرنســـية والســـعودية التي 
تتحدث عن دعم الجيش اللبناني من أجل 
لعـــب دور مهـــم في حفظ الأمـــن، معتبرا 
أن الهـــدف مـــن وراء ذلـــك هـــو تحضير 
المؤسسة العسكرية في مرحلة لاحقة من 
أجل مواجهة الحزب ومحاولة الســـيطرة 

على سلاحه.

وأكدت أن حديث نصرالله عن امتلاكه 
مئـــة ألـــف مقاتـــل جاهزين للقتـــال كان 
الهدف منـــه المقارنة مع الجيش اللبناني 
الـــذي يمتلك عديدا وإمكانيـــات أقل، كما 
أن جهوزيته محدودة إذا قورنت بقدرات 
مقاتلي حزب الله وخبراتهم في الحروب 
خاصة بعد مشاركتهم في المعارك بسوريا 
وخوضهم حرب العصابات والتدرب على 
مختلف الأســـلحة التـــي يمتلكها الحزب 

والتي يحصل عليها من إيران.

وفيما يمتلك حزب الله كل الإمكانيات 
للســـيطرة علـــى البـــلاد، فـــإن الجيـــش 
اللبناني بلغ درجـــة من الصعوبة تجعله 
وتوفيـــر  جنـــوده  إطعـــام  عـــن  عاجـــزا 
الرواتب وتقديم الخدمات الضرورية لهم 
ولعوائلهم، وهو ما ســـبق أن أشـــار إليه 
قائـــد الجيش العمـــاد جوزيف عون حين 

أكد أن الجنود ”يعانون وجوعى“.
الضبـــاط  إن  الجيـــش  قائـــد  وقـــال 
العســـكريين جزء من المجتمـــع اللبناني 
وهم ”يعانون ويجوعون مثل الشـــعب“، 
متوجها إلى السياسيين بسؤال ”إلى أين 
نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد 
حذرنا أكثر من مـــرة من خطورة الوضع 

وإمكان انفجاره“.
وأثـــارت هذه التصريحـــات مخاوف 
لدى حزب الله الذي بدأ يعتقد أن جوزيف 
عون يريد أن يلعب دورا داخليا منافســـا 
خارجية،  بإغـــراءات  مدعومـــا  للحـــزب، 
بالرغـــم من أن قائـــد الجيش لم يظهر أيّ 

رغبة في خوض المعترك السياسي.
ويريد حزب الله أن يمســـك بقبضته 
المؤسســـات الحيويـــة فـــي لبنـــان بدءًا 
بالمؤسسة العســـكرية ثم الأمنية، وصولا 
إلـــى القضاء، لكـــن الأمور لا تســـير في 
الاتجـــاه الذي يريده، خاصة بعد تمســـك 
القاضي طارق بيطـــار المكلف بالتحقيق 
في تفجير مرفأ بيروت بالعمل باستقلالية 

تامة عن توجيهات الحزب، وقاد التحقيق 
إلى توجيـــه اتهامات لحلفاء مباشـــرين 

لحزب الله.
علـــى  اعتراضـــه  نصراللـــه  وجـــدد 
التحقيق في الانفجـــار الذي قال إنه غير 
موضوعي، مضيفا أن الطريقة التي يُدار 

بها لن تؤدي إلى الحقيقة أو العدالة.
ويقول مراقبـــون لبنانيون إن خطاب 
حســـن نصراللـــه الاســـتعراضي يظهـــر 
تخوفـــا مـــن أن تكبر داخل لبنـــان دائرة 
القلق من توســـع نفوذ حـــزب الله ليهدد 
أمن مناطق محسوبة على حلفائه خاصة 
من المسيحيين، مشـــيرين إلى أن تحالف 
حزب الله وحركة أمل والشـــعارات التي 
رفعت في المسيرة المشـــتركة لأنصارهما 
الخميس الماضي أعادا شـــحن الاحتقان 
الطائفـــي، وأن هـــذه الرســـالة الســـلبية 
وصلت إلى المســـيحيين بالدرجة الأولى، 
وإلى حلفائه داخل الطائفة، ما حدا بأمين 
عام حزب الله لتأكيـــد أن حزبه لا يعادي 

المسيحيين.
وقـــال نصراللـــه إن حـــزب الله ليس 
عدوا لمســـيحيي لبنان، وتابع قائلا ”أكبر 
تهديد لأمن المجتمع المســـيحي هو حزب 

القوات اللبنانية ورئيسه“.
وقُتـــل ســـبعة من الشـــيعة الخميس 
الماضي في أعمال عنف في بيروت بينما 
كانت حشود في طريقها لاحتجاجات دعا 

إليها الثنائي الشـــيعي حزب الله وحركة 
أمـــل. وأعـــادت إراقـــة الدمـــاء للأذهان 
ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها 

في البلاد بين عامي 1975 و1990.
وندد حزب القوات اللبنانية بأحداث 
الخميـــس وألقى بالمســـؤولية عن العنف 
حـــزب الله ضد القاضي  على ”تحريض“ 
طـــارق بيطـــار، المحقـــق الرئيســـي فـــي 
التحقيـــق في انفجار مرفـــأ بيروت العام 

الماضي.
وقال نصرالله إن بعضهم ربما رددوا 
شـــعارات اســـتفزازية مـــع اقترابهم من 
المنطقة المسيحية وإن ذلك كان خطأ، لكن 
بعد ذلك بدأ إطلاق النار وقُتل أشخاص.

وأضاف ”أنـــا أنصح حـــزب القوات 
ورئيســـه بالتخلـــي نهائيـــا عـــن فكـــرة 
الاقتتـــال الداخلي والحـــرب الأهلية.. أنا 
أقول لك أنت عم تحســـب غلـــط… لم يكن 
حـــزب الله في المنطقة أقوى مما هو عليه 

الآن“.
وفـــي وقت ســـابق قالت حركـــة أمل 
الشيعية اللبنانية إن أحداث العنف التي 
وقعت في بيروت الأسبوع الماضي تهدف 
إلى إحياء الفتنة الداخلية وتهديد السلم 

الأهلي.
ولـــم يحرز التحقيق في انفجار المرفأ 
تقدما يذكر وســـط معارضـــة من فصائل 

سياسية من بينها حزب الله.

 لومي – حــــرص الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خلال جولته الأفريقية على 
أن يظهر اســــتعداد بلاده للعب دور بديل 
عن القوى التقليدية في أفريقيا، وأساســــا 
فرنســــا، خاصة مــــا تعلق بالحــــرب على 
الإرهــــاب التي هي أولوية لدى الدول التي 

يزورها وهي أنغولا وتوغو ونيجيريا.
كما حـــرص على إظهـــار التمايز عن 
تلـــك القوى بالتأكيد علـــى أن بلاده تأتي 
إلـــى أفريقيـــا دون إرث اســـتعماري، في 
محاولة لاستمالة مشـــاعر الأفارقة الذين 
تســـيطر على الكثير منهم مواقف سلبية 
مـــن الدول التي اســـتعمرت القـــارة مثل 
فرنســـا وبريطانيـــا وبلجيكا وإســـبانيا 

والبرتغال.

وخلال كلمــــة له بحضور رئيس توغو 
فــــور غناســــينغبي، في العاصمــــة لومي، 
تعهــــد أردوغان بأن بلاده على اســــتعداد 

لدعم توغو في الحرب على الإرهاب.
وقال ”ســــنواصل دائمــــا الوقوف إلى 
جانــــب توغــــو ويمكننــــا اتخــــاذ خطوات 
تعاون أمني – عسكري لمنع تسلل الإرهاب 

إلى هذه المنطقة (من أفريقيا)“.
وكان الرئيــــس التركي قــــد ردد الكلام 
نفســــه خلال لقائــــه رئيس أنغــــولا جواو 
مانويل لورينســــو، حيث قال ”ســــنواصل 
الوقوف إلى جانب السلطات الأنغولية في 
مكافحة الإرهاب، ومستعدون لتقديم كافة 
أشــــكال الدعم لها في ما يتعلق بالتعاون 

في مجال الصناعات الدفاعية“.

ويعتقــــد مراقبون أن تركيــــز الرئيس 
التركي على الدعم في الحرب على الإرهاب 
جــــزء من اســــتثمار الأزمة التي تعيشــــها 
فرنســــا في غرب ووســــط أفريقيــــا، حيث 
عجزت عن حماية القــــارة وهزْم التيارات 
المتشــــددة ســــواء منها ذات البعد المحلي 
أو تلك التي هي امتــــداد لتنظيميْ داعش 

والقاعدة.
أردوغــــان،  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
الذي لم ينس لفرنســــا مواقفها المعارضة 
لاســــتراتيجية التمــــدد التركي في شــــرق 
المتوسط وسوريا وليبيا وأذربيجان، يريد 
أن يسجل نقاطا ضدها من جانب وعرض 
لعب دور بديل عنها، من خلال تقديم الدعم 
العســــكري للدول التي يزورها، والترويج 

للمســــيّرات التركية التي حققت نجاحات 
لافتة في أذربيجان وليبيا.

وأشــــار أردوغان إلى أن أنغولا ســــبق 
أن طلبــــت من تركيا أن تبيــــع لها طائرات 
مسيرة، وأن محادثاته مع نظيره الأنغولي 

تطرقت إلى شراء مركبات تركية مدرعة.
ويراهــــن الأتــــراك علــــى إمكانيــــة أن 
تنجح اســــتراتيجيتهم في مزاحمة النفوذ 
الفرنســــي من بوابة الحرب على الإرهاب، 
خاصــــة بعــــد قرار فرنســــا الــــذي يقضي 
بالانســــحاب من الحرب وتحميل جيوش 
المنطقــــة مهمــــة التحالف لقيــــادة الحرب 
علــــى الإرهــــاب، وهو الموقف الــــذي قوبل 
بانتقادات علنية خاصة من قيادة المجلس 

العسكري الانتقالي في مالي.

كمــــا يراهنــــون علــــى تحريــــك عقدة 
الصــــراع التاريخي بين الــــدول الأفريقية 
ومستعمريها لأجل توسيع دائرة الخلاف 
بين الجانبين، ومن خلال ذلك تتسلل تركيا 

لتفرض نفوذها الجديد.
وقــــال أردوغــــان إن ”تركيــــا ترفــــض 
المقاربــــات الاستشــــراقية الصــــادرة مــــن 
الغرب حول أفريقيا وتحتضن الشــــعوب 

الأفريقية دون تمييز“.
وأضاف ”لا تزال هناك أطراف تشــــعر 
الشــــعوب  مكتســــبات  إزاء  بالامتعــــاض 
والحريــــة  الاســــتقلال  فــــي  الأفريقيــــة 
والمساواة“، مشددا على أن بلاده ”لا تحمل 
أي وصمة“ من الإمبريالية أو الاستعمار.

أن  التركــــي  الرئيــــس  يعــــرف  كمــــا 

التعهــــدات بالدعــــم الأمنــــي والعســــكري 
ســــتمهد الطريــــق آليــــا أمــــام التعــــاون 
التجــــاري والاقتصــــادي، وهــــو ما وصفه 
بأنه ســــعي لتعزيز العلاقات ”على أساس 

شراكة متكافئة ورابحة للطرفين“.
وخــــلال محادثاته مع نظيره الأنغولي 
أشــــاد الرئيــــس التركــــي بصناعــــة الغاز 
التركية، مشــــيراً إلى أن بلاده ”سيسعدها 

تقاسم تجربتها“.
الجديــــدة  أردوغــــان  جولــــة  وتأتــــي 
امتــــدادا لجــــولات ســــابقة، وقــــد ركــــزت 
تركيــــا في طريقهــــا للدخول إلــــى أفريقيا 
علــــى المســــاعدات والمشــــاريع ذات البعد 
الإنســــاني، التــــي يرحــــب بهــــا الســــكان 

المحليون قبل المسؤولين السياسيين.

أردوغان يعرض لعب دور بديل عن فرنسا في الحرب على الإرهاب في أفريقيا
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حديث نصرالله عن 
امتلاكه مئة ألف مقاتل 

الهدف منه تحذير قيادة 
الجيش الذي يمتلك 

عديدا وإمكانيات أقل

نصرالله يلوح بسحق خصوم حزب الله: 
100 ألف مقاتل جاهزون بعتادهم للقتال

شهية الحكومة الليبية 
للسلطة تشغلها 

بالخلافات بدل الانتخابات رسالة ضمنية من أمين عام حزب الله بأنه لن يقبل أي دور مستقبلي 
لقيادة الجيش

جند بدايتهم في بيروت ونهايتهم في طهران

قوى تشرين أول 
معارضة حقيقية 
في برلمان العراق

ص٣

من يكيد 
لقيس سعيد 
في واشنطن

ص٧

«ياقوتة»
 تصفية حساب نسائية 

مع المجتمع الذكوري
ص١٣

محمد عون يحيي الصراع 
مع رئيس مؤسسة 

النفط بسبب مزاعم 
عن مخالفات إدارية



الأردن  مواصلـــة  تثيـــر   – عمــان   
العمل بقانون الدفـــاع الذي التجأت إليه 
الســـلطات لمجابهة فايروس كورونا جدلا 
واسعا بعد أن انحسر الوباء بشكل لافت، 
فيما تتهم أطراف داخلية وخارجية عمّان 
باســـتغلال القانون لقمـــع الاحتجاجات 
الشـــعبية والتضييـــق علـــى الحريـــات 

الفردية في المملكة.
ويقول مراقبون إنه لم يعد هناك مبرر 
منطقي لاســـتمرار العمل بالقانون سوى 
اســـتغلاله في التضييق علـــى الحريات 
والتصدي لاحتجاجات شـــعبية وشـــيكة 
باتـــت ظروف اندلاعها مهيأة مع اتســـاع 
هـــوة الفقـــر لـــدى الأردنيـــين وانكماش 
اقتصـــادي ســـاهم فـــي توتيـــر الأجواء 

الاجتماعية.
ومنـــذ أكثر من عـــام ونصـــف العام 
تم إقـــرار العمل بقانـــون الدفاع بموجب 
مرســـوم ملكي بناء على طلب من مجلس 

الوزراء آنذاك لمواجهة كورونا.
وتنـــص المـــادة 124 مـــن الدســـتور 
الأردني على أنه ”إذا حدث ما يســـتدعي 
الدفـــاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ 
يصدر قانون باســـم قانون الدفاع“، وهو 
بمثابة قانون طـــوارئ يعطي صلاحيات 
واســـعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس 

الوزراء.
وفـــي ظل تحســـن لافت فـــي الوضع 
الوبائي سمحت الحكومة الأردنية بإعادة 
العمل في مختلف القطاعات وألغت حظر 
التجوّل بشـــكل كامل، وهـــو تطور ينهي 
الأســـباب المعلنة التي دفعـــت إلى اتخاذ 

القرار.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنســـان الإثنـــين إن ”اســـتمرار العمـــل 
بقانـــون الدفاع يؤكد الســـلوك الانتقائي 
في تطبيق القانون، خاصة مع استخدام 
السلطات للقانون ذريعة لتقييد الحريات 
العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ 

مارس 2020“.
وذكر المرصد أن ”الســـلطات الأردنية 
اســـتخدمت قانـــون الدفـــاع للحـــد مـــن 
الحريـــات العامـــة، ومـــن ذلـــك قرارهـــا 
بإغلاق نقابة المعلمين بصفة غير قانونية 
بتاريـــخ الخامس والعشـــرين من يوليو 
2020، وقمـــع الاحتجاجـــات التي رافقت 
الأزمـــة حيث احتجزت حينهـــا نحو 720 
معلمًا لعدة ســـاعات بحجة تطبيق أوامر 

الدفاع“.
وكان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني وجه رئيس الحكومة السابق عمر 
الـــرزاز إبان صدور مرســـوم إقرار العمل 
بالقانـــون، بأن ”يكـــون تطبيقه والأوامر 
الصـــادرة بمقتضـــاه في أضيـــق نطاق 

ممكـــن، وبمـــا لا يمس حقـــوق الأردنيين 
السياســـية والمدنيـــة ويحافـــظ عليهـــا، 
ويحمـــي الحريـــات العامـــة والحـــق في 

التعبير التي كفلها الدستور“.
واعتبـــر النائب فـــي البرلمان الأردني 
صالـــح العرموطي أن ”اســـتمرار العمل 
بقانون الدفاع من شـــأنه وقف العمل بكل 
قوانين الدولة، ويصبح صاحب القرار في 
الدولة هو شخص رئيس الوزراء فقط أو 

من يفوضه“.

دولـــة  ونحـــن  ”الواجـــب  وأضـــاف 
المؤسسات والقانون وقف العمل بقانون 
الدفاع لأنه أصبح قانون جباية وتضييق 
المواطنـــين  وحقـــوق  الحريـــات  علـــى 
والتعســـف في استعمال الحق، وانعكس 

سلبا على القطاع الاقتصادي“.
وتابـــع ”الأصـــل أن يطبـــق قانـــون 
الصحـــة العامـــة، فهـــو يفـــي بالغرض 

ويغطي كل ما يجب“.
وتنـــص المادة 22 مـــن قانون الصحة 
العامة الأردني الصادر عام 2008 على أنه 
”إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي 
منطقة فيها، فعلى الوزير أن يتخذ جميع 
الإجـــراءات وبصـــورة عاجلـــة لمكافحته 

ومنع انتشاره“.
ووفقـــا لقانـــون الدفـــاع تم إيقـــاف 
الزيـــادات علـــى الرواتب للقطـــاع العام، 
وتخفيـــض الرواتـــب وســـاعات العمـــل 
للعاملـــين فـــي القطاع الخـــاص، وفقدان 
الدخل كامـــلا للعاملين برواتب يومية أو 

لحسابهم الخاص.
وقـــال المحلل الاقتصادي مازن مرجي 
”كل ذلـــك أدى إلـــى فقـــدان مئـــات الآلاف 
من العاملـــين مصادر دخلهـــم، وبالتالي 
أضعف قدراتهم المالية، وسبب لهم عجزا 
عـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــم واحتياجاتهم 

العائلية الأساسية“.
ويعاني الأردن من بطالة مزمنة بلغت 
ارتفاعا غير مسبوق العام الجاري حيث 
بلغـــت 50 في المئة في أوســـاط الشـــباب 
الأردنـــي وفـــق منظمـــات غيـــر حكومية 

أردنية.

الأربعاء 22021/10/20
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التبكير بالانتخابات البرلمانية اللبنانية

لا يوقف الانهيار الاقتصادي
توافق بين القوى السياسية الرئيسية على عرقلة التحقيق في انفجار بيروت

 بيــروت – وافـــق البرلمـــان اللبنانـــي 
الثلاثـــاء علـــى تبكير موعـــد الانتخابات 
النيابية إلى السابع والعشرين من مارس 
2022 عوضا عن الثامن من مايو من العام 
ذاتـــه، مما يترك لحكومـــة رئيس الوزراء 
نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة 
تأمـــين خطـــة إنعاش من صنـــدوق النقد 
الدولي وســـط الانهيار الاقتصادي الذي 

يشهده البلد.
وتفاقمـــت في لبنـــان الأزمـــة المالية 
التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد 
حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل 
أزمة سياســـية مستمرة منذ أكثر من عام 
قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس 

ميشال عون.
وفقدت العملـــة اللبنانية 90 في المئة 
مـــن قيمتها وانزلق ثلاثة أرباع الســـكان 
إلـــى براثـــن الفقـــر وأصبحـــت الحيـــاة 
اليومية معاناة متواصلة بســـبب نقص 

السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.
ل البرلمان الجديد ستعمل  وعندما يُشكَّ
حكومة ميقاتـــي كحكومة تصريف أعمال 
حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس 

وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.

وتقدم موعـــد الانتخابات، التي كانت 
مقـــررة في مايو، لتجنـــب إجرائها خلال 
شهر رمضان، إلا أن رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل أعلن أنه سيطعن في 
تغيير موعد الانتخابات بســـبب “ تقاطع 
عـــدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند 

الطوائف المسيحية“.
وتعهد ميقاتي، الـــذي تركز حكومته 
علـــى إنعـــاش المحادثـــات مـــع صندوق 

النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات 
دون تأخيـــر، وقد حثـــت حكومات غربية 
علـــى ذلك. لكن خلافا حـــول التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، والذي 
أودى بحياة أكثر من 200 شـــخص ودمر 
أجزاء كبيرة مـــن العاصمة بيروت، يهدد 

بالإطاحة بهذه الحكومة.
وطالب وزراء، لهم علاقة بسياســـيين 
طلـــب قاضـــي التحقيـــق طـــارق بيطار 
استجوابهم في قضية الانفجار، الأسبوع 

الماضي بإبعاد بيطار عن التحقيق.
وقال ميقاتي بعد ذلك إن الحكومة لن 
تعقد اجتماعا آخر حتى يتم التوصل إلى 

اتفاق لحل هذه المشكلة.
وعلـــى الرغـــم مـــن خلافاتهـــا حول 
مواضيع عدة تتّفق قوى سياسية رئيسية 
في لبنان علـــى عرقلة التحقيق القضائي 
في قضية انفجار بيـــروت المروّع، والذي 

من شأنه أن يعرّضها للمساءلة.
ولا تتـــردّد بعـــض هـــذه القـــوى في 
الإقدام على خطوات سياســـية وقضائية 
وحتى اســـتخدام الشـــارع، لوقف المسار 
القضائـــي الحالـــي الذي يقـــوده بيطار، 
رغم المخاطـــر التي ينطوي عليها تحريك 
الشـــارع، وخاصـــة المخاطر التـــي تهدد 

السلم الأهلي.

ومنــــذ انفجــــار المرفــــأ فــــي الرابع من 
أغســــطس لم يحــــرز التحقيــــق المحلي أي 
تقــــدّم، بعــــد أن رفضت الســــلطات تحقيقاً 
دوليــــاً. وخلال الأشــــهر الماضية اصطدمت 
محــــاولات بيطــــار وســــلفه فــــادي صــــوان 
لاســــتجواب مسؤولين سياســــيين وأمنيين 
بتدخلات سياســــية ودعاوى قضائية علّقت 
التحقيــــق مرتــــين، ورفض المدعــــى عليهم 
المثــــول أمامــــه، قبــــل أن يدعو حــــزب الله، 
الرافض الأساســــي لعمل بيطــــار، وحليفته 
حركة أمل إلــــى تظاهــــرة للمطالبة بتنحي 
بيطار تطورت إلى أعمال شغب وإطلاق نار 

أوقع سبعة قتلى.
وتقول مديرة برنامج الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا في مركز تشــــاتام هاوس 
لينــــا الخطيب ”تتفق الطبقــــة الحاكمة في 
لبنــــان على الرغبة فــــي التخلي عن تحقيق 
المرفأ وستســــتخدم كافة الوســــائل المتاحة 

لعرقلة مساره“.
ولئن كانت قوى سياسية رئيسية -من 
بينها تجمّع رؤســــاء الحكومات السابقين- 
تنتقــــد أيضا عمل بيطــــار إلا أن حزب الله، 
القــــوة العســــكرية والسياســــية الأبرز في 
البــــلاد، يقــــود الحملة ضــــده متهمــــاً إياه 
التحقيــــق و“الاستنســــابية“  بـ“تســــييس“ 
في الادعاء على مســــؤولين، وطالب بقاض 

”صادق وشفاف“ لاستكمال التحقيق. ومنذ 
ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان 
دياب وثلاثة وزراء سابقين من حلفاء حزب 
اللــــه، إضافة الــــى أمنيين، يواجــــه بيطار 
ضغوطاً سياسية متزايدة يخشى مراقبون 
أن تــــؤدي إلى عزله على غرار ســــلفه فادي 
صوان الــــذي نُحي في فبرايــــر بعد ادعائه 

على مسؤولين سياسيين.
ولــــم تثمر ضغوط حزب اللــــه وحلفائه 
بدفع ميقاتي الأســــبوع الماضــــي إلى تبني 
مطلــــب تنحيــــة بيطــــار، الأمر الــــذي أطاح 
بجلســــة للحكومة ويهــــدد بعرقلــــة عملها 
بعد شــــهر من تشــــكيلها في خضــــم انهيار 
اقتصادي غير مســــبوق لينتقل التوتر إلى 

الشارع. 
وتخشــــى الطبقة السياســــية أن يشكل 
تقدّم التحقيق حول انفجار المرفأ ”ســــابقة“ 
بعد نظام سياسي كرّس الإفلات من العقاب 
منــــذ نهاية الحــــرب الأهلية، فيما يخشــــى 
منهــــم  أي  يخضــــع  أن  احتمــــال  أركانهــــا 

للمساءلة.
وتقــــول الخطيــــب إن مكونــــات الطبقة 
السياســــية ”قد تتباين في السياسة لكنها 
تتحد في الاســــتفادة من النظــــام، ومن هنا 
أتــــت معارضتها أي خطــــوات لإصلاحه أو 

لتكريس المساءلة داخله“.

ــــــق قــــــرار البرلمــــــان اللبناني  ــــــم يل ل
الذي يقضــــــي بالتبكير بالانتخابات 
ــــــة أي صدى لدى اللبنانيين  البرلماني
الذين يعيشــــــون أوضاعا اقتصادية 
صعبة وأجواء اجتماعية مشــــــحونة 
ويعزو  الطائفية.  المواجهات  عمقتها 
متابعون ذلك إلى أن الانتخابات لن 
ــــــن توقف الانهيار  تغيّر وضعهم ول

الاقتصادي.

اللبنانيون يريدون رغيفا وسلاما   

  دمشــق – تواصل القــــوات الحكومية 
السورية الحشــــد في ريف حلب الشمالي 
والغربي ورفع الجاهزيــــة تأهبا لاجتياح 
تركــــي جديد لمناطق شــــمال ســــوريا كان 
وزيــــر الخارجية التركــــي مولود جاويش 
أوغلــــو قد أعلن عنه في وقت ســــابق دون 

تحديد تاريخه.
الحكوميــــة  القــــوات  واســــتقدمت 
تعزيزات نوعية خــــلال اليومين الماضيين 
إلى شــــمال حلب، وبشكل خاص إلى بلدة 
تــــل رفعت التــــي تقع بالقــــرب من خطوط 
التماس مع المسلحين المدعومين من تركيا.

يأتي هــــذا بينمــــا أكدت مصــــادر من 
المعارضة الســــورية المســــلحة أن القوات 
التركية والفصائل الموالية لها اســــتعدت 
للقيام بعمل عســــكري ضد قوات ســــوريا 
الديمقراطية (قســــد) والوحــــدات الكردية 

في مناطق شــــمال ســــوريا خلال الأسبوع 
الجاري.

وأوضحــــت هــــذه المصــــادر أن العمل 
العســــكري سيســــتهدف وحــــدات حماية 
الشــــعب الكردية وقوات قســــد في مناطق 
تــــل رفعــــت ومنبج وعين العــــرب في ريف 
حلب ومنطقة عين عيســــى في ريف الرقة 
الشمالي وتل تمر بريف الحسكة الشمالي 

الغربي.
وكان جاويــــش أوغلو أكــــد مؤخرا أن 
بلاده ســــتقوم بكل ما يلزم من أجل تطهير 
مناطق في شــــمال ســــوريا من المســــلحين 
الأكراد، وذلــــك بعد تصريح للرئيس رجب 
طيــــب أردوغان قال فيه ”لقــــد نفد صبرنا 
تجــــاه بعــــض المناطق التي تعــــد مصدرا 
للهجمــــات الإرهابيــــة مــــن ســــوريا تجاه 

بلادنا“.

وقالــــت تركيا إن الشــــرطة فــــي منطقة 
أعزاز الســــورية هوجمــــت بصاروخ موجه 
يــــوم الأحد الفــــارط من تل رفعــــت من قبل 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب التــــي تصنفها 
أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بشكل وثيق 
بمســــلحين يشــــنون تمردا منــــذ عقود في 

جنوب شرق تركيا.
وشــــنت القوات التركية ثلاث عمليات 
توغل في الأراضي الســــورية في السنوات 
الخمس الماضية، وفرضت ســــيطرتها على 
مئــــات الكيلومتــــرات على طول الشــــريط 
الحــــدودي وتوغلــــت بعمــــق 30 كيلومترا 

تقريبا في شمال سوريا.
وتنشــــط مقاتــــلات روســــية ومقاتلون 
مدعومون من إيران ومســــلحون مدعومون 
من تركيا ومتشــــددون إســــلاميون وقوات 
أميركيــــة وقــــوات حكوميــــة ســــورية عبر 
مناطــــق في شــــمال ســــوريا، إضافــــة إلى 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وتعتبــــر الولايــــات المتحــــدة وحــــدات 
حماية الشــــعب حليفا رئيســــيا في القتال 
ضــــد تنظيم الدولة الإســــلامية في شــــمال 
شــــرق سوريا. ولروســــيا قوات في المنطقة 

لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
واعتبــــر الجيــــش الوطنــــي الســــوري 
المدعــــوم مــــن تركيــــا أن هنــــاك ”تنســــيقا 
واضحــــا“ في اســــتهداف مناطق الشــــمال 
ا وجوّا من قبل قوات ســــوريا  الســــوري برًّ

الديمقراطية وروسيا.
وقال المتحدث باســــم الجيش الوطني 
الرائــــد يوســــف حمــــود الاثنــــين إن هــــذا 
التنسيق يبعث رســــالة مفادها أن موسكو 
ضامنة لقسد، موضحاً أن روسيا تستثمر 
قسد في سياسة ”الرفع العسكري من أجل 

المفاوضات  خــــلال  بالضغط  اســــتخدامها 
السياسية“.

وأضــــاف حمــــود أن الرســــالة الثانية 
موجهة إلى قسد، ومفادها أن روسيا قادرة 
على حماية هــــذه المجموعــــة المدعومة من 
الولايات المتحدة، في ظل ما يشاع عن خطة 

للانسحابات الأميركية من المنطقة.

وحول تصاعد التهديدات التركية بشن 
عملية عســــكرية ضد قســــد، أكد حمود أن 
”الخيارات كلها متاحــــة وعلى طول امتداد 
خط الجبهة المشــــترك“، مضيفا ”لا شــــيء 
مســــتبعدا والمعــــارك لم تنته في ســــوريا، 
ومازالــــت الأجــــواء تتجه نحــــو التصعيد 
وهذا ما يبدو لنا من خلال متابعة الأوضاع 

السياسية والعسكرية“.
ويرى الباحــــث عبدالوهاب عاصي أن 
التصعيــــد المتبادل من قبل تركيا وروســــيا 
ينذر باحتمــــال انهيار نظــــام وقف إطلاق 
النار بشــــكل غير مســــبوق، أي بما يشمل 

جميع مناطق سيطرة المعارضة السورية.
وتوصلــــت تركيا وروســــيا مؤخرا إلى 
اتفاق بشــــأن خفض التصعيد في شــــمال 
سوريا غداة اللقاء الذي جمع بين أردوغان 
والرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتين في 
سوتشــــي، إلا أن مراقبــــين يشــــككون فــــي 
صمود هذا الاتفاق لأن الوقائع على الأرض 

لا تعكس ذلك.

الجيش السوري يحشد في حلب تأهبا لاجتياح تركي وشيك

استمرار العمل 

بقانون الدفاع في الأردن 

يثير جدلا

نفير لصد تركيا

متباينون في السياسة

لكنهم متحدون في

معارضة المساءلة

لينا الخطيب

سنقوم بكل ما يلزم 

لتطهير شمال سوريا 

من المسلحين الأكراد

مولود جاويش أوغلو

مبـــادرة  طالبـــت   – كوبنهاغــن   
شـــعبية قدمها عـــدد من الناشـــطين 
إلى البرلمان الدنماركي بعدم حرمان 
الســـوريين القادميـــن مـــن العاصمة 
دمشـــق من تصاريح إقامتهـــم، فيما 
تؤكد الأمم المتحدة أن سوريا ليست 

بلدا آمنا.
وقـــررت الدنمـــارك فـــي الصيف 
الماضـــي إعـــادة النظـــر فـــي ملفات 
الســـوريين القادميـــن مـــن العاصمة 
الســـورية الخاضعة لسيطرة النظام 
الســـوري، في خطوة اتســـعت مذاك 
لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، 
على أســـاس أن ”الوضـــع الراهن في 
دمشـــق لم يعد يبـــرر تصريح الإقامة 
أو تمديـــده“. وأثار هـــذا القرار الذي 
حظي بتأييد غالبية السياســـيين في 

الدنمارك ضجة كبيرة.
وذكر نص العريضـــة الذي وقعه 
الثلاثـــاء أكثـــر من 52 ألف شـــخص، 
ويتوقع أن ينظر فيه البرلمان، ”نريد 
أن يعـــدل البرلمـــان القانـــون الـــذي 
يسمح للســـلطات الدنماركية بإعادة 

اللاجئيـــن إلى ســـوريا فـــي الوضع 
الراهن“.

الدولية،  العفـــو  منظمـــة  ونددت 
في تقرير نُشـــر في سبتمبر، بتعرّض 
العشـــرات من اللاجئين الذين عادوا 
أدراجهم إلى ســـوريا لعدة أشكال من 

الانتهاكات على أيدي قوات الأمن.
وتم ســـحب تصاريـــح إقامة 248 
شـــخصا كانوا قد حصلوا في الأصل 
علـــى تصاريح مؤقتة، وفقـــا للأرقام 
الصادرة في مايو عن وكالة الهجرة.

وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف 
يصبح أمام المرفوضين ما يصل إلى 
ثلاثة أشـــهر لمغادرة البلاد طواعية 
قبل وضعهم فـــي مركز اعتقال إداري 
لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب 
العلاقات الدبلوماسية بين كوبنهاغن 

ودمشق.
ســـوري   35500 حوالي  ويعيـــش 
في المملكة الإســـكندنافية البالغ عدد 
ســـكانها 5.8 مليون شـــخص، وصل 
أكثـــر مـــن نصفهـــم فـــي عـــام 2015، 

بحسب معهد الإحصاء الوطني.

عريضة لدعم السوريين 

المهددين بالترحيل 

من الدنمارك

الآلاف من العاملين 

فقدوا مصادر دخلهم 

بسبب قانون الدفاع

مازن مرجي

قانون الدفاع أصبح 

قانون تعسف 

وتضييق على الحريات

صالح العرموطي
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 بغــداد – اتخــــذت مفاوضــــات ما بعد 
الانتخابات التشــــريعية في العراق نسقا 
تصاعديــــا في ظل أجواء مشــــحونة جراء 
رفــــض القــــوى المواليــــة لإيــــران الإقــــرار 
بهزيمتهــــا. وتبــــدو المفاوضــــات صعبــــة 
وشــــاقة نتيجــــة مــــا أفرزتــــه نتائــــج هذا 
الاســــتحقاق من تحولات في ميزان القوى 
الداخلي للبلاد، وســــط تكهنات بأن تأخذ 
هــــذه المحادثات حيزا زمنيــــا أكبر قبل أن 
تتضح معالم خارطة طريق البرلمان المقبل.

ولئن تركز الاهتمام حول ما ستســـفر 
عنـــه المحادثـــات التـــي تجريهـــا القوى 
التيـــار  ولاســـيما  الكبـــرى،  التقليديـــة 
الصـــدري الـــذي يتزعمـــه رجـــل الديـــن 
الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه ائتلاف 
دولـــة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء 
الأســـبق نـــوري المالكي، فـــإن المحادثات 
التـــي بدأتها قوى تشـــرين لا تقل أهمية 
خاصة وأن العديد من العراقيين يراهنون 
على هذه القوى الشبابية لتشكيل اللبنة 
الأولـــى لمعارضة برلمانيـــة حقيقية لطالما 

افتقدها العراق. 

وفتحت نتائج الانتخابات التشريعية 
التي جرت في العاشر من الشهر الجاري 
المجال أمام القـــوى التي برزت في حراك 
تشـــرين 2019 لفـــرض حضورهـــا علـــى 
صعيد العمل السياســـي وتشـــكيل نواة 
معارضـــة برلمانيـــة قادرة علـــى مواجهة 
المنظومـــة الحالية التـــي انتهت بتحويل 
العـــراق وثرواته ومـــوارده إلـــى مجرد 
غنيمـــة تتنافـــس القـــوى التقليدية على 

اقتطاع الحصة الأكبر منها.
 ويعبر جزء كبير من الشارع العراقي 
عن أمله في أن تنجح قوى تشـــرين وتلك 
التـــي تتقارب معها فكريا وسياســـيّا في 
التأثيـــر على المشـــهد البرلمانـــي المقبل، 
بالرغم من أن هذه القوى لم تحقق نتائج 
كبيرة فـــي الاســـتحقاق الانتخابي جراء 
تأثير المال والنفوذ السياســـي والطائفي 

للأحـــزاب الكبـــرى، فضـــلا عن ســـطوة 
الســـلاح وتبنـــي جزء كبير من الشـــباب 

المنتفضين خيار المقاطعة.
وتـــدرك قوى تشـــرين مـــدى صعوبة 
المهمـــة التـــي تقع علـــى عاتقهـــا، لكنها 
تســـعى جاهدة اليوم إلى لملمة شـــتاتها 
صغيـــرة  قـــوى  مـــع  تحالفـــات  وبنـــاء 
ومســـتقلين لتشـــكيل جبهة قويـــة قادرة 
على أن يكون لها صـــوت داخل البرلمان، 
والدفاع عـــن المطالب التـــي رفعت خلال 
الاحتجاجـــات التـــي اندلعت فـــي أواخر 
أكتوبـــر من عـــام 2019 وأهمهـــا تحقيق 
التنمية والتصدي للفساد المستشري في 

البلاد والمحسوبية.
ويقول عـــلاء الركابـــي، رئيس حركة 
”امتـــداد“ التـــي تمثل حراك تشـــرين، إن 
حركته أمام خيارين، أحدهما اســـتقطاب 
المســـتقلين من الفائزين فـــي الانتخابات 
وتشـــكيل كتلة كبيرة قد تستطيع تشكيل 
الحكومة، والخيار الآخر هو اللجوء إلى 

المعارضة.
لتشــــكيل  وتكاد تكون فرص ”امتداد“ 
الكتلــــة البرلمانية الأكبر المؤهلــــة لتأليف 
حكومــــة منعدمة في ظــــل الماكينة الكبرى 
لنتائــــج  المتصــــدرة  التقليديــــة  للقــــوى 
الانتخابــــات والتــــي تتداخــــل حتمــــا مع 
حسابات الخارج المؤثر بشكل مباشر على 
المشــــهد العراقي. بيد أن الحركة الشبابية 
التي نجحت في حصد تسعة مقاعد نيابية 
عــــن أربع محافظات، وهــــي ذي قار بواقع 
خمســــة مقاعد، وبابل بمقعدين، والنجف 
والقادســــية بمقعد عن كل منهما، مازالت 

تتمسك بحظوظها وترفض رمي المنديل.
وأكــــد الركابي في تصريحات لشــــبكة 
”رووداو” الثلاثــــاء على أن حركة ”امتداد” 
لن تشــــترك في أي ”حكومــــة محاصصة“ 
مقبلــــة، لافتــــا إلــــى أنهــــم إذا نجحوا في 
اســــتقطاب كل المســــتقلين الفائزيــــن فــــي 
الانتخابــــات -والبالــــغ عددهم 45 عضوا- 
والتحالف مع بعض الكتل فقد يستطيعون 

تشكيل الحكومة.
وفــــي حال لــــم يتحقــــق هــــذا الهدف 
الصعــــب يفضّــــل رئيس حركــــة ”امتداد” 
خيار المعارضة على الاشتراك في حكومة 
محاصصــــة كما في الســــابق. وقد وصف 
الطريــــق أمام حركتــــه بـ”الوعر والصعب 

جدا”، مســــتدركا ”لكن ليــــس أمامنا خيار 
آخر، حيث نعلم أن هذه الأحزاب لا تسمح 

لنا بشق طريقنا بسهولة”.
حركــــة  رهــــان  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
المســــتقلين  كل  إقنــــاع  علــــى  ”امتــــداد“ 
بالانضمام إليها أو التحالف معها أمر في 
غاية الصعوبة، لاسيما في ظل ما يمكن أن 
تعرضه الأحزاب الكبرى من إغراءات على 
هؤلاء كــــي ينضموا إليها بغية تحســــين 
تموقعهــــا وأوراق تفاوضهــــا في مواجهة 

القوى المقابلة.
لا  ذلــــك  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
يلغــــي واقــــع أن هناك مســــتقلين وطنيين 
يبــــدون اهتماما بأن يكونــــوا في الخندق 
المقابل ويرفضون الانغمــــاس في ”وحل“ 
المنظومــــة الحاليــــة، وعلى هذا الأســــاس 
في  من غير المســــتبعد أن تنجح ”امتداد“ 
تشكيل تحالف وازن، قادر على التأثير في 

المعادلة البرلمانيــــة المقبلة وإحراج القوى 
السياسية المهيمنة.

ويقــــول الركابــــي فــــي هــــذا الإطــــار 
إن الحديــــث عــــن أرقــــام بشــــأن القــــوى 
والشــــخصيات الراغبة في التحالف معهم 
لا يزال ”مبكرا”، وأي جهة تشــــترك ”معنا 
بالرؤى“ قد يتم التحالف معها، مشيرا إلى 

وجود توقعات ”طيبة“ في هذا الصدد.
ولا يخفـــي البعـــض مـــن العراقيين 
توجسهم من إمكانية أن تقع قوى تشرين 
نفسها في شـــراك المنظومة الحالية، في 
ظل الإغـــراءات التـــي يمكـــن أن تعرض 
عليهـــا، كما حصل مـــع العديد من القوى 
الأخـــرى التي ســـبق أن رفعت شـــعارات 
كبيـــرة تنبـــذ الفســـاد وتؤمـــن بالدولة 
الوطنيـــة الجامعـــة لكنهـــا تحولت هي 
نفسها إلى راعية لنظام المحاصصة ليس 

فقط السياسية بل الحكومية.

وكان عهــــد الاســــترضاءات انطلق مع 
نوري المالكي الذي تولى رئاســــة الوزراء 
 .(2010  –  2006) لدورتــــين  العــــراق  فــــي 
وذهب المالكي إلى حد اســــتحداث منصب 
جديد لمنافســــه على رئاســــة الوزراء إياد 
عــــلاوي مقابل حصوله علــــى ولاية ثانية 
فــــي عام 2010، لينتعش بازار المســــاومات 
التقليدية  القــــوى  بــــين  والاســــترضاءات 
مــــن خلال محاصصــــات لــــم تقتصر على 

الوزارات بل طالت كل مفاصل الدولة.
ورغم ادعــــاء التيار الصــــدري، الفائز 
الحالــــي في الانتخابــــات البرلمانية بواقع 
73 مقعدا، تعففه عن المحاصصة وحرصه 
على أن يؤسس لعهد جديد يقطع معها إلا 
أن هذا التيار كان على مدى عدة ســــنوات 
أحد أبرز المســــتفيدين منهــــا والأكثر قدرة 
على التلاعب بالمنظومــــة القائمة وتعزيز 
مكاسبه على امتداد الحكومات المتعاقبة.

ويرى محللون أنه من غير المســــتبعد 
أن يحــــاول الأقطــــاب الحاليــــون تقــــديم 
اســــترضاءات وإغراءات لقوى تشرين أو 
تلك التي تشــــترك معهم في نفس الرؤية، 
بيد أن نجاحهم في ذلك ليس أكيدا، حيث 
تدرك هذه القوى الشبابية أن الانخراط في 
هذا المســــار يعني نهايتهــــا حتما، ويعني 
أيضا توجيه ضربــــة مميتة لحراك راغب 
في رؤية عــــراق ديمقراطي ينتصر لجميع 

أبنائه.
الاثنين أنها  وأكدت حركــــة ”امتــــداد“ 
ستتجه لتشكيل معارضة برلمانية في حال 
”لم نوفق فــــي تكوين الكتلــــة الأكبر“ التي 
تؤهلها لتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت 
الحركــــة فــــي بيــــان إن لديهــــا ”تفاهمات 
مــــع مجموعــــة مــــن المســــتقلين الوطنيين 
بالإضافــــة إلى بعض القوائــــم الجديدة”، 

لبناء جبهة وازنة.

الشارع العراقي يراهن على قوى الحراك لتشكيل نواة معارضة برلمانية
منحت نتائج الانتخابات التشــــــريعية التي جرت في العاشــــــر من الشــــــهر 
الجاري العراقيين فرصة لبناء نواة معارضة برلمانية حقيقية في البلاد مع 
نجاح عدد من قوى تشــــــرين ومستقلين في حصد عدد مقبول من المقاعد، 

لكن الاستفادة من هذه الفرصة لا تخلو من رهانات وتحديات.

هل ينجح التشرينيون في كسر المعادلة الطائفية 

قوى تشرين.. معارضة وليدة في مواجهة إغراءات المحاصصة

 الدوحة – أصدر أمير قطر الشيخ تميم 
بــــن حمد آل ثاني، الثلاثاء، تعديلا وزاريا 
واســــعا تضمن فصل وزارات واستحداث 
وزارة البيئة والتغيّر المناخي وزيادة عدد 
الوجوه النســــائية فــــي الحكومة، دون أن 

يشمل هذا التعديل الحقائب السيادية.
ووفقا للتعديل الوزاري تم زيادة عدد 
الوزارات من 16 إلــــى 21 وزارة بعد فصل 
وزارات الثقافــــة عن الرياضة والشــــباب، 
والاتصالات عــــن المواصلات وتكنولوجيا 
المعلومــــات، والبيئة عــــن البلدية، والعمل 
عن التنمية الاجتماعية، فيما أعيد تسمية 
وزارة التعليــــم إلــــى التربيــــة والتعليــــم 
والتعليم العالي، واستحداث وزارة البيئة 

والتغيّر المناخي.
وبحسب التعديل الجديد عُينّ فالح بن 
ناصر آل ثاني وزيرا للبيئة وتغير المناخ – 
في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال 
فــــي العالــــم – قبــــل انعقاد مؤتمــــر الأمم 
المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة غلاسغو 

في اسكتلندا في نهاية الشهر الجاري.
وجرى تعيين علــــي بن أحمد الكواري 
وزيرا للمالية، مع الإشــــارة إلى أنه سبق 
وأن شــــغل حقيبة التجارة والصناعة في 
الحكومة السابقة وكان أيضا وزير المالية 
بالإنابة منذ مايو عندما ألقي القبض على 
علي شريف العمادي بتهمة الإضرار بالمال 

العام وتجريده من مهام وزير المالية.
واحتفظــــت المــــرأة في هــــذا التعديل 
بحقيبــــة وزارة الصحــــة، فيمــــا تم تعيين 
وزيرتــــين جديدتــــين لحقيبتــــي التربيــــة 
والتعليــــم والتعليــــم العالــــي، والتنميــــة 
الاجتماعيــــة والأســــرة، في خطــــوة المراد 

منها التســــويق إلــــى نهج أكثــــر انفتاحا 
بشأن إشراك المرأة في الحياة العامة.

في المقابــــل أبقى التعديــــل على وزراء 
الخارجية محمد بــــن عبدالرحمن، والدفاع 
الشــــيخ خالــــد العطيــــة، والصحــــة حنان 
الكــــواري، والعــــدل مســــعود بــــن محمــــد 
العامري في مناصبهــــم. كما احتفظ أيضا 
رئيس مجلس الــــوزراء خالد بن خليفة بن 
عبدالعزيز بــــوزارة الداخلية، وجاســــم بن 
سيف بن أحمد السليطي بوزارة المواصلات 

التي تم فصلها عن وزارة الاتصالات.

وعينّ الشيخ تميم الفريق الركن طيار 
ســــالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت 
رئيســــا لأركان القــــوات المســــلحة، خلفــــا 
لغانم بن شاهين الغانم الذي تسلم وزارة 

الأوقاف.
وأصدر أمير قطر قرارا بإنشاء ديوان 
للخدمــــة المدنيــــة والتطويــــر الحكومــــي 
برئاسة عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل 

خليفة.
ويأتي هذا التعديل الوزاري قبل أيام 
من افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشورى 
الذي ســــيفتتح الشيخ تميم أولى جلساته 
الثلاثــــاء المقبــــل. وكانت قطــــر أجرت قبل 
أكثر من أســــبوعين أول انتخابات لمجلس 

الشورى منذ تاريخ تأسيسها.

 الكويــت – تتجــــه الكويــــت إلى إعادة 
هيكلــــة حكوميّــــة ضخمة لمواجهــــة آثار 
الأزمــــة الاقتصادية، التــــي عمّقت الجراح 
السياســــية بــــين الســــلطتين التنفيذيــــة 
والتشــــريعية، وأدخلت البــــلاد على مدى 
الأشــــهر الماضية في ســــجالات لا تنتهي، 
قبل أن يتدخّل أمير البلاد الشــــيخ نواف 
الأحمد الجابــــر الصباح ويدفع بالطرفين 

إلى حوار وطني يؤسس لمصالحة.
وذكرت مصــــادر حكومية أن تغييرات 
عميقة ستطال المناصب القيادية ومجالس 

إدارات وهيئات وجهــــات حكومية، خلال 
الفتــــرة القليلــــة المقبلــــة، حيــــث إن أحد 
الأهداف من هــــذه التغييرات هو مكافحة 
الترهّــــل وحالــــة الخمول فــــي القطاعات 
العامــــة والتي تؤثر بشــــكل مباشــــر على 

ميزانية الدولة.
  وكشفت المصادر أن هذه التحويرات 
ستشــــمل نحو 70 منصبا في مواقع مهمة 
ذات طابع مالي واقتصادي، مثل وزارتَي 
التجــــارة والمالية، وهيئة أســــواق المال، 
وبنــــك الكويــــت المركزي، وجهــــاز حماية 

المنافسة، إضافة إلى مؤسسات تعليمية، 
وجهات مثل وزارتي الأوقاف والداخلية.

وقالت المصادر لوســــائل إعلام محلية 
إن ”النهــــج الجديــــد بخصــــوص تعيــــين 
أعضاء مجالس إدارات الهيئات والأجهزة 
الحكومية، ســــيكون مختلفا بشكل جذري 
عمــــا كان معمــــولا به في الســــابق، إذ أن 
عنوان التعيين ســــيكون الكفاءة والخبرة 
فــــي العمل المناط بالقيادي المزمع تعيينه، 
وذلــــك للتخلص من خمول بعض الهيئات 
والإدارات، ووضعهــــا على ســــكة الإنجاز 

والتطوير“.
وأوضحت المصادر أن ترشيق الجهاز 
الحكومي أصبح حاجة ماسة وليس ترفا، 
ولم يعد ممكنا استمرار قياديين ومجالس 
إدارات فــــي عــــدد كبيــــر من المؤسســــات 
الحكوميــــة دون مســــتوى أهــــداف رؤية 
”كويت �2035، ما يبشّــــر بتغييرات واسعة 
النطــــاق علــــى مســــتوى غالبيــــة قياديي 
الهيئات والأجهزة الحكومية، متوقعة أن 
تشــــهد الأســــابيع المقبلة تعيينات جديدة 

تضمّ شخصيات ووجوها شابة.
التعاطــــي  طريقــــة  شــــكلت  ولطالمــــا 
مــــع الوضع الاقتصــــادي أحد الأســــباب 
الرئيســــية فــــي الفجــــوة بــــين الحكومة 
النــــواب  وجــــه  وقــــد  الأمــــة،  ومجلــــس 
مــــرارا  المعارضــــة  علــــى  المحســــوبون 
انتقادات للحكومة بشــــأن حالة التضخم 
الوظيفــــي في القطــــاع الإداري الذي يثقل 
كاهل الدولة، وطالبوا في مناســــبات عدة 

بضرورة ترشيق الجهاز الحكومي.
اقتصادية  صعوبات  الكويت  وتواجه 
جمة فاقمها تفشــــي وباء كورونا، وباتت 
هــــذه الإمارة في حاجة إلــــى إعادة هيكلة 

واسعة وشاملة للقطاع العام.

ويرى مراقبــــون أن التغييرات المزمع 
إجراؤها قريبــــا على الجهاز الحكومي لا 
يمكن فصلها عــــن الترتيبات التي تجري 
على مســــتوى إحداث مصالحة بين قطبي 
الســــلطة والتي يحرص أمير البلاد على 
إنجاحها، وأولى خطوات ذلك إقرار العفو 
العام على عدد من المعارضين، والناشطين 

السياسيين.

ويلفت المراقبون إلى أن أمير الكويت 
يراهــــن علــــى نبــــذ كل الخلافــــات بــــين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتذليل 
العقبات أمام فرصة الانتقال بالإمارة إلى 
مرحلة جديدة عنوانها تحقيق الاستقرار 

والتعافي الاقتصادي.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن الأصـــداء في 
الإمـــارة تبـــدو إيجابية وهو مـــا يترجم 
فـــي ردود الفعل المســـجلة، حيث وصفت 
كتلـــة النواب الســـتة فـــي بيان بـــأن ما 
تعيشـــه الكويت اليوم ”لحظـــة تاريخية 
بانتظار التقاء الإرادة الســـامية والإرادة 

الشعبية“.
مبــــارك  الصيفــــي  النائــــب   وأعــــرب 
الصيفي عبر حســــابه في تويتر عن أمله 
فــــي أن تبدأ الكويــــت ”صفحة جديدة من 

البناء والتنمية ومكافحة الفساد“.

ة ضخمة في الكويت
ّ
إعادة هيكلة حكومي

تترافق مع أجواء مصالحة سياسية

تعديل حكومي واسع

 في قطر يستثني

 الحقائب السيادية

التطلع إلى مرحلة جديدة

حركة امتداد ترفض 

المشاركة في حكومة 

محاصصة، وتتجه لتشكيل 

معارضة برلمانية

علي بن أحمد الكواري 

شغل في مايو حقيبة 

المالية عندما اعتقل

علي شريف العمادي 

التغييرات المزمع إجراؤها 

على الجهاز الحكومي 

لا يمكن فصلها عن 

ترتيبات إحداث مصالحة 

بين قطبي السلطة 
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 نواكشــوط - أعلنت منســـقية أحزاب 
وتحالفات المعارضة في موريتانيا مساء 
الاثنين موافقتها على المشاركة في الحوار 
السياســـي الذي أعلنت عنه الحكومة في 
ســـبتمبر، لتكون بذلك أول كتلة معارضة 
تؤكد مشاركتها في الحوار، بعد أكثر من 
شـــهرين على توجيهها انتقـــادات حادة 

للنظام الحالي.
وتضـــم المنســـقية كلا مـــن التجمـــع 
الوطني للإصـــلاح والتنمية -ثاني أكبر 
حـــزب ممثل فـــي البرلمـــان (14 نائبا من 
أصل 157)- والتحالف الشـــعبي التقدمي 
(3 نواب) وحـــزب المســـتقبل (غير ممثل 
فـــي البرلمان)، إضافـــة إلى حزبي تحالف 
التعايـــش المشـــترك وتحالـــف التعايش 
المشـــترك/ حقيقة ومصالحـــة، وهما من 

الأحزاب الممثلة للزنوج الموريتانيين.
وقالـــت هـــذه الأحـــزاب إنهـــا أجرت 
تقييما لاتصالاتها مع الســـلطة وأطراف 
الأســـابيع  خـــلال  السياســـية  الطبقـــة 
الأخيـــرة، وأجرت تحليـــلا معمقا لحالة 
الأزمة السياســـية متعـــددة الأوجه التي 
يمـــر بهـــا البلد، وقـــررت الاســـتجابة لما 

اعتبرته ”تطلعات الـــرأي العام الوطني، 
من خلال المشـــاركة في التشاور الوطني 

المرتقب“.
وأضافـــت أن مشـــاركتها في الحوار 
المقبل ”مؤسســـة على الضمانات المقدمة 
من طرف النظام بأن هذا الحوار سيكون 
شـــاملا، ومفتوحا أمام كل القوى الحية، 
وســـينطلق من اعتبار القضايا الوطنية 
الأساســـية أولوية، بما يضمن وضع حد 
لمعاناة المواطنـــين، ويعيد الأمل لضحايا 

الظلم وغياب العدل“.
ودعـــت هذه الأحزاب إلـــى التحضير 
الجديد للحوار وتأســـيس لجنة إشراف 
موزعة بالتساوي بين المعارضة والموالاة، 
والتوافـــق علـــى آليـــة محـــددة وجديـــة 
ومهنيـــة، وذات صلاحيـــة لاســـتخلاص 

نتائج الحوار.
وشـــددت المنســـقية علـــى ضـــرورة 
المقبـــل  الحـــوار  مخرجـــات  تجـــد  أن 
طريقهـــا إلى التنفيذ، بمـــا يعزز الوحدة 
الوطنيـــة ويكـــرس الديمقراطية ويحقق 
الحوكمة الرشـــيدة والتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية المتوازنة.

وأشـــارت إلى أن ”الســـلطات القائمة 
اتخـــذت قرارات فـــي قضايا فـــي صميم 
مـــا يجـــب أن يكـــون فـــي جـــدول أعمال 
الحوار الوطني الشـــامل كالتشاور حول 
الإداري  والتقطيـــع  التعليـــم،  إصـــلاح 
لبعض المقاطعـــات“، معتبرة أنها قضايا 
يلـــزم من خلال الحـــوار اعتماد توجهات 
استراتيجية توافقية بشأنها، قبل اتخاذ 

القرارات التنفيذية.

وطالبـــت بتأســـيس لجنـــة موزعـــة 
بالتســـاوي بين قطبي المشهد السياسي 
-القطـــب الموالـــي ونظيـــره المعـــارض- 
مـــن أجل الاســـتعداد للحـــوار والتوافق 

علـــى آلية محددة وجديـــة ومهنية وذات 
صلاحية لاستخلاص نتائج هذا الحوار. 
ودعت هذه الأحزاب المعارضة القوى 
السياسية إلى المشاركة الفعّالة في حوار 
جدي شـــامل يخـــرج البلـــد مـــن أزماته 

المتعددة.
ويُتوقـــع أن يتطـــرق الحـــوار إلـــى 
الحوكمة السياســـية والنظام الانتخابي 

وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد.
وفي ســـبتمبر الماضي قـــال الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
إنـــه ســـيتم تنظيم تشـــاور وطنـــي ”لن 
يســـتثني أحـــدا ولـــن يُحظـــر فيـــه أي 

موضوع“، دون تحديد موعد.
وفي أكثر من مناسبة دعت المعارضة 
إلـــى تنظيم حـــوار مع الحكومـــة يهدف 
إلى عـــدم إقصاء المعارضة من التعيينات 
والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.

وطرحت منسقية الأحزاب الممثلة في 
البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) 
فـــي مـــارس الماضـــي وثيقـــة تضمنـــت 
خارطة طريق لتنظيم حوار سياســـي مع 

السلطة الجزائرية متوجسة من تفجر الوضع في الشارعالحكومة.

د إلى حوار 
ّ
هل تصحح دعوة قيس سعي

وطني مسار علاقة تونس بشركائها 

أحزاب موريتانية معارضة تعلن مشاركتها 

في الحوار السياسي المرتقب

ط الضوء على الوضع في تونس
ّ
حراك دبلوماسي غربي يسل

عقوبات صارمة ضد المضاربين

 للحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية

 تونس - يتّجه الرئيس التونسي قيس 
سعيّد إلى اتخاذ إجراءات سياسية جديدة 
فــــي الأيام المقبلــــة، بهدف طمأنة شــــركاء 
بلاده الخارجيين الذين لم يترددوا مؤخرا 
في إبداء قلقهم من الوضع السياســــي في 

تونس.
وقالت أوســــاط سياســــية إن الرئيس 
ســــعيد ســــيطلق حوارا مع الأطراف التي 
ســــاندت مســــار الخامس والعشــــرين من 
يوليــــو والتــــي مــــن بينها الاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل، المركزية النقابية في 
البــــلاد، وأطراف سياســــية وشــــباب من 
مختلــــف جهات البلاد كمــــا أعلن الرئيس 

التونسي سابقا.

وبدا جليا أن هذه الإجراءات المرتقبة، 
التي ستشـــمل أيضا الإعـــلان عن أعضاء 
اللجنـــة الدســـتورية التـــي ســـتعمل على 
تعديـــل الدســـتور التونســـي، تســـتهدف 
بعث رســـائل طمأنة لشـــركاء تونس الذين 
تحركـــوا بكثافة في الأيـــام الماضية تحت 
عناوين مختلفة لدراسة الوضع في تونس.
وقــــال النائــــب البرلمانــــي عــــن حركة 
الشــــعب، التــــي تشــــكل الداعم الرئيســــي 
للرئيس قيس ســــعيّد، حــــاتم بوبكري إن 
”الرئيس ســــيطلق في الأيام المقبلة الحوار 
مــــع الأطراف التي دعمت مســــار الخامس 
والعشرين من يوليو، لا يمكن أن يستوعب 
هــــذا الحــــوار الأطــــراف التي ســــعت إلى 
إجهاض المســــار ووصفتــــه بالانقلاب منذ 

البداية“.

تصريــــح  فــــي  بوبكــــري  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”الرئيــــس لــــم يتأخــــر في 
إطلاق الحــــوار، هناك ترتيبات سياســــية 
الآن يشــــرف عليهــــا رئيــــس الجمهوريــــة 
بنفسه، باعتبار أن الرئاسة ستكون مظلة 
لفعاليات هذا الحوار“، مضيفا أن ”لحظة 
الخامس والعشــــرين من يوليو لم تأت من 
فراغ بل جاءت منذ إسقاط حكومة الحبيب 
الجملي، منذ ذلــــك الحين بدأ الصراع بين 
الوطنيــــة  والقــــوى  السياســــي  الإســــلام 
للإطاحة بمنظومة الإسلاميين ومن والاهم 
طيلة عشر ســــنوات والهدف كان واضحا: 

إنقاذ البلاد“.
وكان ســــعيّد قد أكد خلال أداء أعضاء 
حكومة نجــــلاء بودن اليمين الدســــتورية 
فــــي وقت ســــابق من هــــذا الشــــهر، عزمه 
إطلاق حوار وطني مع الشــــباب والشعب، 
فــــي خطــــوة حظيــــت بترحيــــب الأحزاب 
السياســــية الداعمــــة للرئيس التونســــي، 
فيمــــا نــــددت بها قــــوى أخرى علــــى غرار 
حركة النهضة الإســــلامية التــــي أبعدتها 

الإجراءات الاستثنائية عن دوائر الحكم.
لكــــن هــــذا الحــــوار تســــبقه تحركات 
دبلوماســــية مكثفــــة تعكس توجســــا من 
شــــركاء تونــــس الخارجيــــين علــــى غرار 
الاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات المتحدة، 
اللذيــــن ســــرّعا في وتيرة دراســــة الوضع 
التونســــي وســــط تنديد من اتحاد الشغل 
بما وصفــــه اســــتدعاء التدخــــل الأجنبي 
لأطــــراف كانــــت فــــي الحكــــم، في إشــــارة 

صريحة إلى حركة النهضة.
وعقــــد البرلمــــان الأوروبــــي الثلاثــــاء 
اجتماعــــا جاء فــــي أعقاب اجتمــــاع آخر 
عُقد الاثنين على مستوى وزراء خارجيته 

لتدارس الوضع في تونس.

والثلاثــــاء أيضــــا وصل مســــؤولون 
غربيــــون وعرب إلــــى تونــــس، حيث بدأ 
وزير الدولــــة للخارجية الألماني نيلســــن 
أنــــين زيــــارة اســــتهلها بلقاء مــــع قيادة 
اتحاد الشغل وشدد خلاله على دعم برلين 

للتجربة الديمقراطية التونسية.
وبدأت نائب وزير الخارجية الأميركي 
ويندي شومان زيارة إلى تونس ستستمر 

يومين. 
وبدوره، وصل الأمــــين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى تونس 
في زيارة لم يتكشــــف بعد جدول أعمالها، 
لكــــن تقاريــــر تونســــية أشــــارت إلــــى أن 

أبوالغيط سيلتقي الرئيس سعيّد.
وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب 
فيه المتابعون للشأن السياسي في تونس 
خطوات الرئيس ســــعيّد القادمة، خاصة 
أنه وطبقا للمرسوم 117 الذي أصدره فإنه 
سيشكل لجنة تعمل على إدخال تعديلات 

على الدستور ثم عرضه على الاستفتاء.
وقــــال الناطــــق باســــم حــــزب التيار 
الشعبي محســــن النابتي ”سيتم الكشف 
عــــن اللجنة التي ســــتعتني بالإصلاحات 
السياســــية وهي لجنة وردت في المرسوم 

117 الصادر في سبتمبر الماضي“.
وتابع النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”بالنسبة لنا في التيار الشعبي لا نرى 
ضــــرورة منح الأولوية للحــــوار، الأولوية 
لملفــــين يتوقــــف عليهمــــا إنجــــاح مســــار 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو وهما: 
إنقــــاذ الوضعية الاقتصاديــــة وفتح باب 
المحاســــبة لكل من أفســــد وأجرم في حق 

البلاد“. 
وترى أوســــاط سياســــية تونسية أن 
خشــــية شــــركاء تونس تعود أساسا إلى 

مصالحهــــم وهو ما جعلهــــم ينزلون بكل 
ثقلهم في الأيام الماضية.

وقــــال النابتــــي إن ”هذه الــــدول تريد 
ضمــــان مصالحها فــــي المســــتقبل وليس 
اســــتمرار منظومــــة مــــا قبــــل الخامــــس 
والعشــــرين مــــن يوليو، وحتــــى البيانات 
الصــــادرة عنهــــا تقــــرّ بإجــــراءات رئيس 

الجمهورية والقبول بالحكومة وغيرها“.
ولم يتــــردّد الرئيس ســــعيّد في إبداء 
الأوضــــاع  إدراج  إزاء  تونــــس  انزعــــاج 
داخلهــــا على جــــدول أعمــــال الكونغرس 
الأميركي، وذلك خلال لقاء جمعه بســــفير 

واشنطن في تونس دونالد بلوم.
كما أجرى اتصالا مع ممثل الشــــؤون 
السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريــــل، أوضح خلاله الأســــباب 
الإجــــراءات  اتخــــاذ  إلــــى  دفعتــــه  التــــي 
الاســــتثنائية التي جمّد مــــن خلالها عمل 
البرلمــــان وأقال الحكومــــة ورفع الحصانة 

البرلمانية عن النواب.
وكان الرئيــــس ســــعيّد قــــد أقــــر هذه 
الإجــــراءات الاســــتثنائية فــــي الخامــــس 
والعشــــرين من يوليو الــــذي يصادف عيد 
الجمهوريــــة في تونس، والذي شــــهد هذا 
العام احتجاجــــات تطالب بحــــلّ البرلمان 
وإقالــــة حكومــــة هشــــام المشيشــــي التي 
تقــــود حركــــة النهضة الإســــلامية الحزام 

السياسي والبرلماني الداعم لها.
ومنــــذ ذلك الحين أكد الرئيس ســــعيّد 
أن هنــــاك أطرافــــا تونســــية تحرض ضد 
البلاد ومصالحها وتدفع على سبيل المثال 
إلــــى إلغــــاء تنظيــــم القمــــة الفرنكوفونية 
في تونــــس التــــي كان من المزمــــع عقدها 
في تونــــس في نوفمبر المقبــــل، لكن جرى 

إرجاؤها في وقت سابق.

خطوات سياســــــية جديدة ســــــيقرّها 
ــــــس ســــــعيّد  ــــــس التونســــــي قي الرئي
ــــــة لطمأنة شــــــركاء  ــــــام المقبل في الأي
تونس على غــــــرار الاتحاد الأوروبي 
تحركا  اللذين  المتحــــــدة،  ــــــات  والولاي
ــــــى مصالحهما في  مؤخــــــرا خوفا عل
تونس التي تشــــــهد مســــــارا بدأ منذ 
الخامس والعشرين من يوليو، عندما 
ــــــد كافة  قــــــرر الرئيس ســــــعيّد تجمي
المجلس  وصلاحيات  اختصاصــــــات 
النيابي وإقالة رئيس الحكومة آنذاك 
هشام المشيشي ورفع الحصانة عن 

النواب البرلمانيين.

علاقات تونس بمحيطها مدار اهتمام قصر قرطاج

 الجزائــر - طالــــب الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون فــــي اجتمــــاع مجلس 
الــــوزراء الأخير، الحكومة بضرورة ســــن 
تشــــريعات صارمــــة ضــــد من أســــماهم 
بـ“المضاربــــين“، وأوعز إلــــى وزير العدل، 
بوضع نصوص مشددة تعاقب المتلاعبين 
بالاحتياجات الأساســــية، وهو ما كان قد 
تطرّق له فــــي تصريحه الأخير لوســــائل 
إعــــلام محلية، أين ألمح إلى وجود أهداف 
سياسية وراء تصاعد الظاهرة في الآونة 
الأخيرة بشــــكل يؤلّب الشارع على السلط 

العمومية.
وجاء مشــــروع القانون الذي اقترحه 
وزير العــــدل مطابقا لرغبة رئيس الدولة، 
فــــي الضــــرب بيــــد مــــن حديد علــــى فئة 
المضاربين، الذين حولوا حياة المستهلكين 
إلــــى جحيــــم بفعــــل النــــدرة والارتفــــاع 
الفاحش للأسعار، وهي مقدمات طبيعية 
لأي انفجار اجتماعي، تسعى السلطة إلى 

تلافيه بكل الوسائل.
واقتــــرح القانــــون المنتظــــر عقوبات 
صارمة تصل إلى الســــجن 30 عاما نافذة 
للمضاربــــين فــــي الســــوق المحليــــة، وقد 
تذهب إلى أبعد من ذلك بحســــب الرئيس 
تبون، الذي لــــم يتوان في الجهر بتطبيق 
عقوبــــة الإعدام علــــى هــــؤلاء، وإن كانت 
العقوبة مجمّدة في البلاد منذ تســــعينات 
القرن الماضي، ولم تسترجع حتى بارتفاع 
أصوات جماعية تدعــــو إلى تطبيقها في 
ما يتعلق بجرائم خطف واغتصاب وقتل 

الأطفال.
وتجُمع دوائر حكومية على أن لظاهرة 
المضاربة المتصاعدة فــــي الآونة الأخيرة، 
علاقة بالمؤامرات السياسية التي تحيكها 
دوائر محلية معادية للسلطة الجديدة في 
البلاد، ولا تســــتبعد علاقتهــــا بما تصفه 
بـ“العصابــــة“، فــــي إشــــارة إلــــى جيوب 
النظام البوتفليقي واللوبيات القابعة في 
الســــجون، وحتى قوى خارجية تستهدف 

النيل من أمن واستقرار البلاد.
وتشــــهد الجزائر في الآونــــة الأخيرة 
رغم التعافي المسجل في المداخيل بسبب 
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، 
واحتمالات تسجيل مداخيل غير مسبوقة 
فــــي ظــــل مؤشــــرات تزايــــد الطلــــب على 
الغاز، حالة ارتفاع فاحش لأســــعار المواد 
الاســــتهلاكية المدعمة والحرة، إلى جانب 
ندرة وتذبذب فــــي التوزيع، مما أدى إلى 
تنامي الغضب الشــــعبي، لاسيما في ظل 
المخــــاوف مــــن بداية انســــحاب تدريجي 

للدولة من سياسة الدعم الاجتماعي.
وتعيــــش البــــلاد على وقع مسلســــل 
أزمــــات متراكمــــة في مختلــــف القطاعات 
خلال الأشــــهر الأخيرة، ولا يســــتبعد أن 
تشــــمل الندرة والتذبذب مواد استهلاكية 
جديــــدة، حيث تداولــــت تقاريــــر محلية، 
معالم ندرة متجددة في مادة زيت الطبخ، 
تنضاف إلى تسجيل التهاب غير مسبوق 

في الأسعار.
وتوجــــه الدوائــــر الموالية للســــلطة، 
أصابع الاتهام إلــــى لوبيات معادية تريد 
الانتقام وإثــــارة الاضطرابات الاجتماعية 
فــــي البــــلاد، بعــــد قطــــع الطريــــق علــــى 
مصالحهــــا ومصالح النظــــام الذي كانت 
تدعمه، في تلميح إلــــى بعض رجال المال 
والأعمــــال المســــجونين، والذيــــن كانــــوا 
يمثلــــون الــــذراع الماليــــة والاقتصاديــــة 

للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وذكــــر فــــي هــــذا الشــــأن، الحليــــف 
الوزيــــر  الحاليــــة،  للســــلطة  الإخوانــــي 

الســــابق ورئيــــس حركة البنــــاء الوطني 
عبدالقادر بن قرينة، فــــي نداء وجهه إلى 
الســــلطة، أن ”الندرة والتذبــــذب وارتفاع 
الأســــعار، هي مؤامرة مفتعلــــة من طرف 
محتكرين كبار يضاربون من أجل تحقيق 

أهداف مريبة“.
ودعا إلى ”ضــــرورة مواجهة الظاهرة 
بقــــوت  يتلاعــــب  مــــن  كل  لــــردع  بحــــزم 
الجزائريــــين، وبمــــا يعيــــد إلــــى الدولــــة 
هيبتها وســــلطتها، وإلــــى فتح تحقيقات 
معمقة للكشــــف عن اللوبيــــات التي تعمل 
على زيادة منســــوب الغضــــب والاحتقان 
الاجتماعــــي في البــــلاد وفضحهــــا أمام 

الرأي العام“.
غيــــر أن اللافت في خطاب الســــلطة، 
هو غيــــاب الرؤية الاقتصاديــــة وتجاهل 
الأســــباب الموضوعية التي ســــاهمت في 
تفاقم الظاهرة، الأمر الذي يغيب المعطيات 
الحقيقية التــــي أدت إلى تراكــــم الأزمات 
خلال الأشــــهر الأخيرة، بدايــــة من حليب 
الأكيــــاس إلى غاية زيــــت الطبخ، ومرورا 
بالماء الصالح للشرب والطحين والسيولة 
الماليــــة وأكســــجين المشــــافي والأدويــــة.. 
وغيرها، فضلا عــــن الارتفاع الفاحش في 

أسعار الخضار والفواكه واللحوم.

وذهب مراقبون إلى أن الســــلطة التي 
تريــــد توظيــــف الظاهــــرة في حســــابات 
سياســــية للإبقــــاء على خطــــاب المؤامرة 
والدوائر المعاديــــة، تتجاهل إلى حد الآن 
المعطيــــات الحقيقيــــة للظاهــــرة فــــي ظل 
تراجــــع الإنتــــاج الزراعي نتيجــــة موجة 
الجفاف غير المسبوقة، وتقليص الواردات 
بشــــكل ملحوظ مما أثر على المواد الأولية 
التي تدخل فــــي صناعة بعض المنتوجات 
الغذائيــــة كالزيــــت والعجائــــن والبــــذور 

الزراعية وحتى الأدوية.
المجــــال  فــــي  فاعلــــون  ويتخــــوّف 
الاقتصادي والتجاري، من التعســــف في 
تطبيق القانون المنتظر، وهو ما ســــيؤدي 
إلــــى شــــل أنشــــطة تجاريــــة واقتصادية 
والدخــــول في ركــــود جديــــد، خاصة وأن 
التخزيــــن صــــار ممهّــــدا لتوجيــــه تهمة 
المضاربــــة، رغم حاجــــة المزارعين وبعض 

التجار للعملية من أجل حفظ الإنتاج.
وتضــــرر الاقتصاد الجزائــــري كثيرا 
جراء انهيار أسعار النفط خلال السنوات 
الصحية  الجائحــــة  وتداعيات  الأخيــــرة، 
الاقتصاديــــة  الأنشــــطة  علــــى  العالميــــة 
والخدماتيــــة المحلية، ممــــا دفع الحكومة 
إلى الدخول في مخطط تقشــــف حاد، من 
أجل تقليص فاتورة الواردات من نحو 60 
مليار دولار إلــــى أكثر من 30 مليار دولار، 
غيــــر أن ذلك أثر ســــلبا علــــى أداء بعض 
الأنشــــطة التــــي تعتمد على مــــواد أولية 
والصناعات  والعجائن  كالزيت  مستوردة 

الكهرومنزلية والبذور الزراعية.
وصرح الرئيــــس الجزائري بأن بلاده 
حققت لأول مــــرة صادرات خــــارج النفط 
بلغــــت ثلاثة مليــــارات دولار، خلال العام 
الجاري وتتوق إلى بلوغ ســــقف الخمسة 
مليــــارات مــــع نهاية الســــنة، وأن القطاع 
الزراعــــي يوفــــر 25 مليــــار دولار، غير أن 
الرقم لا يــــزال غامضا لــــدى الخبراء، لأن 
أزمة المــــواد الزراعية المســــجلة لا تعكس 

ذلك تماما.  

الحكومة الجزائرية 

والمضاربون: معركة 

سياسية أم اقتصادية؟

صغيرالحيدري

صابر بليدي

أحزاب المعارضة التي 

أعلنت مشاركتها في الحوار 

دعت إلى تأسيس لجنة 

إشراف موزعة بالتساوي 

بين المعارضة والموالاة

سيتم الكشف عن 

اللجنة التي ستعتني 

بالإصلاحات السياسية 

محسن النابتي

الرئيس سيطلق في 

الأيام المقبلة حوارا مع 

م مسار 25 يوليو
ّ
من دع

حاتم بوبكري

الندرة والتذبذب 

وارتفاع الأسعار، 

مؤامرة مفتعلة

عبدالقادر بن قرينة



 باريــس – يســــارع الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكرون الخطى لتــــدارك أخطاء 
ولايته الرئاســــية مع اقتــــراب الانتخابات 

المزمع إجراؤها في أبريل العام المقبل.
وذكــــرت صحيفة لو فيغارو أن ماكرون 
يرغب أن يعلن قبل عيد الميلاد عن تشــــييد 
ســــتة مفاعلات نووية جديــــدة تعمل بالماء 
المضغــــوط، فــــي خطــــوة هدفهــــا احتــــواء 
أزمة الغاز وللإيفاء بوعوده الســــابقة عند 
اعتلائه ســــدة الرئاســــة عام 2017، حفاظا 
على قاعدته الشــــعبية التي شهدت ارتفاعا 

خلال أحدث استطلاعات الرأي المحلية.
أن  الاثنــــين  الصحيفــــة  وأوضحــــت 
الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي 
في أوروبا وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلي 
على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات 
الرئاســــية الفرنسية كان لهما أثر كبير في 

اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.
وكان ماكــــرون قد تعهد في بداية توليه 
الرئاســــة بتقليص الاعتماد على المفاعلات 
النووية في إنتــــاج الطاقة إلى 50 في المئة 
مــــن 75 في المئة بحلول عام 2035، لكن أزمة 

أسعار الطاقة تغير الأجواء في باريس.
وتعتمد فرنســــا على الطاقــــة النووية 
لإنتاج الكهرباء وهي مســــؤولة عن أهداف 

الطاقة المتجددة المنخفضة في أوروبا.
ونقلت لو فيغارو عن مسؤول حكومي 
كبيــــر لم تســــمه قوله بــــأن ”أزمــــة الطاقة 
توضح أننا علــــى حق في اختيارنا الطاقة 
النووية في مســــعانا للتحــــول إلى مصادر 

للطاقة صديقة البيئة“.
ســــخونة  أن  المتابعــــون  ويــــرى 
الانتخابات الرئاســــية تدفع ماكرون لجملة 
مــــن الإصلاحات، أمــــلا في كســــب التأييد 
والحفاظ على كرســــي الرئاســــي في قصر 

الإليزيه مرة أخرى.

الإعــــلان  خــــلال  ماكــــرون،  وكشــــف 
فــــي   “2030 ”فرنســــا  اســــتراتيجية  عــــن 
الآونــــة الأخيــــرة، عــــن خطة اســــتثمارات 
بقيمــــة 30 مليار يــــورو في قطاعــــات مثل 
والطــــب  والســــيارات  النوويــــة  الطاقــــة 
الحيــــوي، بهــــدف إنقــــاذ اقتصــــاد البلاد 

المتعثر.
وتعاني فرنسا أزمة اقتصادية مدفوعة 
بتداعيات جائحة كورونا، وحملات مقاطعة 
لســــلعها، حيث ســــجل الاقتصاد الفرنسي 
ركودا كبيرا عام 2020 جراء الفايروس، مع 
تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.3 

في المئة، بحسب تقديرات رسمية.
وقــــال ماكرون إن الهدف من الخطة هو 
الاســــتجابة للتحديــــات الرئيســــية للمناخ 
والتغيرات الديموغرافية والأزمة الصحية 

وتجنب تدهور اقتصاد البلاد.
وأضــــاف أنه يجــــب على فرنســــا ”أن 
وأن ”تســــتعيد  تعود دولــــة ابتكار كبرى“ 
دورة حميــــدة تقوم علــــى الابتكار والإنتاج 
والتصديــــر وبالتالــــي تمويــــل نموذجهــــا 

الاجتماعي.. وجعله قابلا للاستمرار“.
وعلــــى غرار أزمة الغــــاز، يريد ماكرون 
جــــذب الناخبــــين من خــــلال إقدامــــه على 
خطــــوات جريئة في ملفات أخرى مثل ملف 
الهجرة وإعادة مراجعة العلاقات مع حلفاء 
باريس عقب خســــارتها صفقة الغواصات 

مع أستراليا كان يعول عليه لتوفير الآلاف 
من الوظائف للفرنسيين.

ويحــــاول ماكرون، الذي لــــم يعلن بعد 
ترشيحه رسميا للسباق الرئاسي، تسجيل 
نقاط علــــى حســــاب خصومه مــــن اليمين 
المتطرف وأبرزهم مارين لوبان التي أعلنت 

مجددا ترشحها للرئاسة.

وبــــرأي المتابعــــين يركز ماكــــرون على 
لوبــــان التي يراها منافســــته الرئيســــية، 
دافعا بسياســــاته إلى اليمــــين في محاولة 

للتغلب عليها.
ومــــن المتوقــــع أن يخــــوض ماكــــرون 
الســــباق الرئاسي العام المقبل للفوز بفترة 
رئاســــية ثانيــــة لمدة خمســــة أعــــوام، فيما 
بات يحظى بثقة نصف الفرنســــيين حسب 
اســــتطلاعات الــــرأي، ما يرجــــح بقوة في 

السباق المرتقب.
وأعــــرب أكثــــر مــــن نصــــف المواطنين 
الفرنســــيين أن رئيــــس الدولــــة الحالــــي، 

سيعاد انتخابه خلال الانتخابات الرئاسية 
المزمعــــة عــــام 2022، وفقا لاســــتطاع معهد 
”Elabe“ الفرنســــي، وكشــــف عــــن نتائجه، 

الأربعاء.
وأشــــار المعهــــد أنــــه وفقــــا لـ“نتائــــج 
الاســــتطلاع فإن 54 في المئة من الفرنسيين 
أيّــــدوا فكــــرة أن ماكرون ســــيعاد انتخابه 
لولاية ثانية، بالمقابــــل رأى 45 في المئة من 
المشــــاركين أنه سيخســــر، وقال 1 في المئة 
من أفراد العينة المشــــاركة بأنهم لم يقرروا 

رأيهم بعد“.
وأوضــــح المعهــــد، أنــــه ”عندما ســــئل 
المشــــاركون عن تقييــــم أداء ماكــــرون ككل 
كرئيــــس، قال 52 في المئــــة إن عمله مخيب 
للآمال، وأشــــار آخرون إلى أنه من السابق 
لأوانــــه الحديــــث في هــــذا الشــــأن وكانت 
نســــبتهم 26 في المئة أما 22 فــــي المئة فقد 

عبروا عن عدم رضاهم عن رئاسته“.
وأجري الاســــتطلاع فــــي الفترة من 12 
إلــــى 13 أكتوبر الجاري، وشــــارك فيه أكثر 

من 1000 شخص.
الانتخابــــات  إجــــراء  المنتظــــر  ومــــن 
الرئاسية الفرنســــية في العاشر من أبريل 
المقبــــل، وســــط توقعات بعــــدم حصول أي 
من المرشــــحين المتقدمين على أغلبية، ومن 
ثم ســــتجري جولة ثانية فاصلة في الرابع 

والعشرين من نفس الشهر.

 كابول – بعد استقالة المبعوث الأميركي 
الخاص لأفغانســــتان زلمــــاي خليل زاد من 
منصبه، أعرب الأفغان عن عدم رضاهم عن 
الدور الذي قام به في بلادهم، حيث حمّلوه 
مســــؤولية ســــقوط أفغانســــتان في أيدي 

طالبان في شهر أغسطس الماضي.
وكانت وزارة الخارجيــــة الأميركية قد 
أكــــدت الاثنــــين، تنحي خليــــل زاد، مبعوث 
واشنطن الخاص للمصالحة الأفغانية، عن 

منصبه.
ووصــــف رحمــــة اللــــه نبيــــل رئيــــس 
الاســــتخبارات الأفغاني السابق خليل زاد 
”بالرجل المخادع“ الذي أودى بأفغانســــتان 

إلى كارثة لا رجعة فيها.
ويواجــــه خليــــل زاد، الذي قــــام بدور 
حاســــم فــــي السياســــة الأفغانيــــة لعقود، 

انتقــــادات كبيــــرة لتقديمــــه الكثيــــر مــــن 
التنــــازلات في اتفــــاق قــــام بتوقيعه تحت 
إدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامــــب مــــع طالبــــان فــــي الدوحــــة العام 

الماضي.
ويقول الخبراء إن الاتفاق مهّد الطريق 
أمام عودة طالبان إلى الســــلطة. ولم يدخل 
المســــلحون فــــي مباحثــــات ذات معنى مع 
الحكومة، ولكنهم قاموا باستيلاء عسكري 
تســــبب فــــي انســــحاب فوضــــوي للقوات 

الأميركية من البلاد.
الأفغاني  السياســــي  الخبيــــر  وكتــــب 
أحمد ســــعيدي في منشــــور علــــى صفحته 
على فيســــبوك ”إن إرث خليل زاد هو بؤس 
الأفغان وانتهاء مهمة فاشلة وسمعة سيئة 

لأميركا على المستوى الدولي“.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن  قــــد أعلــــن الاثنــــين، أنّ مبعــــوث 
الولايــــات المتّحــــدة إلى أفغانســــتان خليل 
زاد اســــتقال من منصبه، فــــي خطوة تأتي 
بعد أن فشــــلت الجهود الدبلوماسية التي 
بذلها على مدى أشــــهر عديــــدة لمنع حركة 
طالبان من الاستيلاء على السلطة في بلده 

الأمّ.
وأفاد بلينكــــن في بيــــان مقتضب بأنّ 
نائب المبعــــوث الأميركي إلى أفغانســــتان 
توماس ويســــت الذي كان مستشارا للبيت 
الأبيــــض حين كان الرئيس جو بايدن نائبا 
للرئيس باراك أوباما، سيخلف زلماي خليل 

زاد في منصبه.
وفي خطاب الاستقالة الذي أرسله إلى 
بلينكــــن دافع خليل زاد عــــن الجهود التي 
بذلهــــا وأقرّ في الوقت نفســــه بفشــــل هذه 
الجهود، مؤكّدا أنّه يريد التنحّي خلال هذه 
”المرحلة الجديدة“ من السياســــة الأميركية 

إزاء أفغانستان.
إنّ  الأميركــــي  الدبلوماســــي  وقــــال 
”الاتفاق السياســــي بين الحكومة الأفغانية 
وحركة طالبان لم يسِــــر كمــــا كان مخطّطا 
له“، مضيفا أنّ ”أسباب ذلك معقّدة للغاية، 
وسوف أتشــــاطر وإياكم أفكاري في الأيام 

والأسابيع المقبلة“.
وخليــــل زاد دبلوماســــي مخضرم وُلد 
قبل 70 عاما في أفغانستان وتقلّد مناصب 
رفيعــــة في عهــــد الرئيس الســــابق جورج 
بوش الابن، إذ عينّ سفيرا للولايات المتّحدة 
في كابول ثم في بغداد ثم في الأمم المتحدة.

ويتحــــدّر خليل زاد من مزار الشــــريف 
في شــــمال أفغانســــتان ويجيد الباشــــتو 

والداري، وهمــــا اللغتان الرئيســــيتان في 
بلده الأمّ.

وتولّــــى خليــــل زاد ملــــف العلاقة بين 
الولايــــات المتحدة وأفغانســــتان في 2018، 
بعدمــــا عيّنتــــه إدارة الرئيــــس الأميركــــي 
الســــابق دونالــــد ترامــــب مبعوثــــا خاصا 
للإشــــراف علــــى المفاوضــــات مــــع حركــــة 
طالبــــان، وهــــي مفاوضات لم يشــــرك فيها 
الحكومــــة المدعومة من الولايــــات المتحدة 

في كابول.
تاريخيا  اتفاقــــا  المفاوضات  وأثمــــرت 
أبرم في الدوحة في فبراير 2020، وتعهّدت 
الولايات المتّحدة بموجبه بالانســــحاب من 

أفغانستان في العام التالي.
لكــــنّ مفاوضات الســــلام بــــين طالبان 
وحكومــــة كابــــول لم تحرز أي تقــــدم يذكر، 
وعندمــــا دنــــا موعــــد انســــحاب القــــوات 
الأميركيــــة مــــن أفغانســــتان انهــــارت في 
غضون أيــــام القوات الحكومية التي بنتها 

الولايات المتحدة على مدى 20 عاما.
وبدا أنّ الاتفاق الذي رسم معالمه خيل 
زاد لــــم يكــــن أكثر مــــن مجرّد سلســــلة من 
تنــــازلات أميركية، إذ نصّ علــــى أن تغادر 
الولايات المتحدة أفغانستان من دون وقف 
لإطــــلاق النار ومن دون أن تضع حتى إطار 
عمــــل لأي عملية ســــلام مســــتقبلية تنهي 

الحرب.
وبدلا من انتــــزاع ضمانات من طالبان 
في الأشــــهر التي تلــــت الاتفاق، كثّف خليل 
زاد الضغــــط علــــى الحكومــــة الأفغانيــــة، 
فأجبر الرئاســــة على إطلاق ســــراح الآلاف 
من السجناء التابعين للحركة الذين عزّزوا 

على الفور صفوف مسلّحي طالبان.

الأربعاء 2021/10/20 
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د الطريق أمام عودة طالبان إلى الحكم
ّ

اتفاق الدوحة مه

همون المبعوث الأميركي خليل زاد 
ّ
الأفغان يت

بتسليم أفغانستان لطالبان

 بروكســل – شــــهدت جلســــة البرلمــــان 
الأوروبــــي توترا بين بروكســــل ووارســــو 
حيث توعدت المفوضية الأوروبية بالتحرك 
ضد بولنــــدا التي تهدد ”القيم المشــــتركة“ 
للاتحاد الأوروبــــي، فيما ندد رئيس رئيس 

الوزراء البولندي بعملية ”ابتزاز“.
وحذرت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فون دير لاين بولندا الثلاثاء من 
أن تحديها لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي 
يشكك في أسس التكتل الذي يضم 27 دولة 

ولا يمكن أن يمر دون عقاب.
وقالــــت فــــون دير لايــــن أمــــام النواب 
الأوروبيــــين فــــي ستراســــبورغ بعــــد قرار 
الــــذي  البولنديــــة  الدســــتورية  المحكمــــة 
طعن فــــي ســــيادة القانــــون الأوروبي ”لن 
نســــمح بتهديد قيمنا المشتركة. المفوضية 

ستتحرك“.
واســــتهجن رئيس الــــوزراء البولندي 
ماتيوش مورافيتسكي الذي حضر للتحدث 
أمــــام البرلمــــان الأوروبي ”لغــــة التهديدات 
والإكــــراه هــــذه“. يذكــــر أن هنــــاك حوالي 
36 مليــــار يورو مــــن الإعانــــات والقروض 
الموعــــودة لبلاده في إطــــار خطة الإنعاش 
الأوروبية لفترة مــــا بعد كوفيد مجمدة من 

قبل بروكسل.
وقال مورافيتســــكي في خطاب استمر 
حوالــــي نصف ســــاعة صفق لــــه أنصاره، 
إن ”الابتــــزاز أصبــــح طريقة معتــــادة لدى 
بعض الدول الأعضاء، وهذا ليس أساســــا 

للديمقراطية“.
وبولندا في خلاف مفتوح مع بروكسل 
منذ عدة سنوات بسبب إصلاحات قضائية 
مثيــــرة للجــــدل أدخلها الحزب الشــــعبوي 

اليميني ”حزب القانون والعدالة“.
وأدى قــــرار أصدرته مؤخــــرا المحكمة 
الدستورية البولندية إلى تأجيج التوتر، ما 

أثار مخــــاوف من خروج البلاد من الاتحاد 
الأوروبــــي، ودفــــع بالآلاف مــــن البولنديين 
إلى التظاهر في الشــــارع في الحادي عشر 
من أكتوبر تعبيرا عن تمســــكهم بالمشروع 

الأوروبي.
وكرر رئيس الوزراء البولندي الثلاثاء 
أن فكرة خروج بولنــــدا من الاتحاد ”رواية 
خاطئة“. وأكد أن ”بولندا عضو في الاتحاد 
الأوروبــــي وســــتبقى كذلــــك“، مشــــددا في 
الوقت نفسه على سيادة القانون البولندي 
بالنســــبة  الذي ســــيبقى ”القانون الأعلى“ 

إلى بلاده.

وكانت المحكمة الدســــتورية البولندية 
التــــي لجأ إليهــــا رئيــــس الــــوزراء، وهي 
الهيئــــة المقربة من الحزب الحاكم، اعتبرت 
مطلــــع أكتوبــــر أن بعض مــــواد معاهدات 
الاتحــــاد الأوروبــــي تتعارض مع دســــتور 

البلاد.
ســــيادة  فــــي  التشــــكيك  هــــذا  وأثــــار 
القانــــون الأوروبــــي واختصــــاص محكمة 
العدل التابعــــة للاتحاد الأوروبي والمبادئ 

المؤسسة له، إدانات في دول الاتحاد.
وعددت رئيسة المفوضية الردود الممكنة 
مثل تفعيل إجراء مخالفة جديد ضد بولندا 
ما يمكــــن أن يؤدي إلى اللجوء إلى محكمة 

العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما بــــات لديها منذ ينايــــر أداة تتيح 
تعليــــق أو خفض الأموال التــــي تدفع إلى 

دولة لا تحترم مبادئ سيادة القانون.

الابتزاز أصبح طريقة 

معتادة لدى بعض 

الدول الأعضاء

ماتيوش مورافيتسكي

المتحــــدة  الولايــــات  أدانــــت  ســيول –   
الأميركية، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا 
باليســــتيا فــــي البحــــر، مؤكــــدة التزامها 

بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.
وأعلــــن الجيــــش الكــــوري الجنوبــــي 
أطلقــــت  الشــــمالية  كوريــــا  أن  الثلاثــــاء 
صاروخــــا باليســــتيا مــــن غواصــــة علــــى 
الأرجح، في أحدث حلقة ضمن سلســــلة من 
التجارب نفّذتها بيونغ يانغ خلال الأسابيع 

الماضية.
وقد تشــــكّل هذه التجربــــة تقدما تقنيا 
مهما في وقت تبدو فيــــه الكوريتان اللتان 
لا تــــزالان في حرب، فعليا في ســــباق نحو 
التســــلّح، فيمــــا العلاقــــات بين واشــــنطن 

وبيونغ يانغ لا تزال مقطوعة.
وأفادت هيئة أركان القوات العســــكرية 
فــــي ســــيول فــــي بيــــان ”رصــــدت قواتنا 
صاروخا باليستيا قصير المدى غير محدد 
يُرجّــــح أنه صــــاروخ باليســــتي يطلق من 

غواصة أطلقته كوريا الشمالية“.
وأضافت أن الصاروخ أطلق من سينبو 
باتجاه البحر شرق شبه الجزيرة الكورية.
وتقــــع مدينــــة ســــينبو علــــى البحــــر 
فــــي شــــرق البــــلاد وفيهــــا حــــوض كبير 
عبــــر  صــــور  وأظهــــرت  الســــفن.  لبنــــاء 
الأقمــــار الصناعيــــة وجــــود غواصات في 

المنطقة.
وتســــعى كوريــــا الشــــمالية حاليا إلى 
تطوير تقنية إطلاق صواريخ باليستية من 

غواصات، وســــبق أن أطلقت صواريخ من 
تحت الماء.

وأجرت بيونغ يانغ التي تملك السلاح 
النــــووي، في الآونة الأخيــــرة عدة تجارب، 
شــــملت صاروخا بعيد المدى وسلاحا يتم 
إطلاقه من قطــــار وصاروخا قالت إنه فرط 

صوتي، ما أثار قلق العديد من الدول.
وخلال معرض مخصــــص للدفاع نظم 
الأسبوع الماضي، عُرض صاروخ باليستي 
عابر للقارات كُشف عنه العام الماضي خلال 

عرض عسكري.
وتطــــوّر بيونــــغ يانغ حاليــــا صاروخا 
باليســــتيا يُطلــــق مــــن غواصــــة، وأجرت 
فــــي ســــبتمبر أول تجربــــة على مثــــل هذا 
الصاروخ، لتصير بذلك مــــن الدول القليلة 

التي تملك هذه التكنولوجيا المتطوّرة.
وكشــــفت كذلك عن صــــاروخ عابر فرط 
صوتي، بعد عمليتي إطلاق من الماء عامي 
2016 و2019، غيــــر أن البنتاغون ومحللون 
قــــدّروا أن العمليتين حصلتــــا على منصة 

عائمة.
ويقــــول أســــتاذ العلاقــــات الدولية في 
جامعة اهوا في ســــيول ليــــف إريك إيزلي 
إن كوريا الشــــمالية ”تريــــد قوة ردع نووي 
أكثــــر مرونة قــــادرة على ابتــــزاز جيرانها 

والولايات المتحدة“.
اجتــــاز  مطلعــــة،  مصــــادر  وبحســــب 
الصاروخ نحــــو 590 كيلومترا على ارتفاع 

أقصاه 60 كيلومترا تقريبا.

إيمانويل  الفرنســــــي  ــــــس  الرئي بدأ 
ــــــة مبكرة  ــــــة انتخابي ماكــــــرون حمل
بعرضه خطة اســــــتثمارية في الآونة 
بالاقتصــــــاد  للنهــــــوض  ــــــرة،  الأخي
واحتواء أزمة الغــــــاز، وذلك تداركا 
ــــــي  ــــــه الرئاســــــية الت لأخطــــــاء ولايت
شارفت على الانتهاء، وفي محاولة 
ــــــى خصومه من  لتســــــجيل نقاط عل
اليمــــــين المتطرف وجــــــذب المزيد من 
الناخبين خاصة وأن شعبيته تشهد 

ارتفاعا لافتا.

تحدي بولندا للاتحاد الأوروبي 

لن يمر دون عقاب

واشنطن تدين التجربة

الصاروخية الجديدة لسيول

ماكرون يسعى لتدارك أخطاء

ولايته الرئاسية مع اقتراب الانتخابات
الرئيس الفرنسي يريد تشييد ستة مفاعلات نووية لاحتواء أزمة الغاز

حملة انتخابية مبكرة

بروكسل تهدد بالتحرك ضد وارسو 
في مسألة سيادة القانون الأوروبي

54
بالمئة من الفرنسيين أيدوا فكرة 

أن ماكرون سيعاد انتخابه لولاية 

رئاسية ثانية



 أشــــاع الاســــتقطاب الحاد بــــين قوى 
ســــودانية مختلفــــة أجــــواء مــــن القلــــق 
بشــــأن المصير الذي يمكن أن تنتهي إليه 
الأزمة الحالية التــــي أخذت مفرداتها في 
البداية شــــكل صراع بين المكونين المدني 
والعســــكري، ثــــم دخلــــت علــــى خطوطه 
جبهــــات متعــــددة يمكــــن أن تخرجه عن 
مساره السياسي وتدخله في مسار شديد 

القسوة على البلاد.
ودوليــــة  إقليميــــة  جهــــات  وتراقــــب 
تفاعــــلات الصراع الذي لــــن يكون نطاقه 
محصــــورا داخــــل الســــودان، فجغرافية 
هذه الدولــــة المترامية تؤدي إلى تأثيرات 
كبيرة على دول الجوار في حالتي الحرب 
والســــلام، وهو ما جعل الإدارة الأميركية 
تنوي إرســــال مبعوثها للقــــرن الأفريقي 
جيفري فيلتمان إلــــى الخرطوم بعد نحو 
أســــبوعين من زيارة ســــابقة التقى فيها 
الكثير من المسؤولين ولم يفلح في تذويب 

الهوة بين المكونات المتصارعة.

وتؤكــــد زيــــارة فيلتمــــان المنتظرة أن 
الأزمــــة وصلــــت إلى مســــتوى حــــاد من 
التصعيــــد عقــــب الاعتصــــام الراهن أمام 
القصر الجمهوري، والذي يشير إلى عدم 
انفضاضه قبل تحقيق شــــعاراته المعلنة 
وفــــي مقدمتهــــا إقالة الحكومة وتشــــكيل 
أخــــرى تراعي مــــا يوصــــف بالتوازنات 
بــــين مكوناتهــــا السياســــية وتســــتكمل 
الاســــتحقاقات الدســــتورية، وشــــعاراته 
المبطنة وأبرزها تفويض المكون العسكري 

في قيادة المرحلة الحالية حتى نهايتها.
الســـودانية  الحكومة  رئيس  واعترف 
عبداللـــه حمدوك أن هـــذه أخطر أزمة تمر 

بهـــا البلاد منـــذ ســـقوط نظـــام الرئيس 
السابق عمر البشير، وحاول في خطاباته 
بطـــرق  معهـــا  التعامـــل  واجتماعاتـــه 
دبلوماسية مرنة، حيث يعرف أن الوصول 
إلـــى الصدام المفتوح بـــين القوى المتباينة 
يؤدي إلى ما هو أبعد من تخريب الســـلطة 

الانتقالية.

تخريب المرحلة الانتقالية

ســــط الســــحب التي تراكمــــت الأيام 
الماضية ومــــا أضافه الاعتصــــام المفتوح 
مــــن تعقيد فــــي الأزمة، أصبح الســــودان 
أمام ســــيناريوهين، يدور أحدهما في فلك 
الفشــــل التام وفتح البــــاب أمام ما يصفه 
البعــــض مــــن السياســــيين بـ“الجحيم“، 
والآخر لا يســــتبعد انكســــار حــــدة الأزمة 

والعودة بها إلى مربع الهدوء.
يســــتند كل ســــيناريو إلــــى محددات 
تجعل الوصول إليه سهلة، وكوابح يمكن 
أن تمنــــع ذلك، وما يرجــــح كفة خيار على 
آخــــر ما يتوافــــر له من معطيــــات تعززه، 
فالتصعيد الذي ظهرت ملامحه في خطاب 
قوى عديدة يشــــي بعزمها الاستمرار فيه 
والذهاب به إلــــى حافة الهاوية، والليونة 
التي يحاول البعض التحلي بها لتفويت 
الفرصــــة على الخيــــار الســــابق قد تفتح 

نافذة لتصويب الأوضاع المتدهورة.
وأكــــدت حصيلــــة أكثــــر مــــن عامــــين 
مــــن توافق الضــــرورة في هرم الســــلطة 
الانتقالية المكون من مجلســــي الســــيادة 
والوزراء، أن استمرار التفاهم السياسي 
عمليــــة صعبة بينهمــــا، واختبر كل طرف 
قدرات الآخر وعرف مكامن قوته ومواضع 
ضعفــــه، ما يعني أن هــــذه الأزمة مختلفة 
عن غيرها من الأزمات، فإذا لم يستثمرها 
الجيــــش لفرض إرادتــــه التامة قد لا تتاح 

أمامه فرصة أخرى.
جهزت المؤسســــة العســــكرية المســــرح 
السياســــي جيدا لاعتصام المتظاهرين أمام 
مقر رئاســــة الجمهورية، وهي المنطقة التي 
كانــــت مُحرمــــة من قبل عليهــــم، ووصولهم 
إليهــــا بســــهولة واســــتقرارهم فيهــــا يفيد 
بــــأن هنــــاك خطــــة تم تجهيزهــــا، فالكثير 
مــــن الترتيبات التي اتخذت تشــــير إلى أن 
أو  الســــودانيين أمام ”اعتصــــام مصطنع“ 
”ثورة مضادة“ يتــــم تجهيزها تريد تحقيق 

هدفها في اســــتمرار العسكريين على رأس 
مجلس الســــيادة، وعدم تسليم رئاسته إلى 

المدنيين في نوفمبر المقبل.
ويخشــــى المراقبون حدوث صدام بين 
المعتصمــــين الذيــــن أطلقــــوا تظاهراتهم 
السبت الماضي مع آخرين ينوون الخروج 
إلى الشــــارع الخميس، وكل منهما يحمل 
أجنــــدة سياســــية بعيــــدة عــــن الثانــــي، 
خاصة أن تدخل أجهــــزة الأمن حتى الآن 
بــــدا لينا أكثر من اللازم، ما يشــــجع على 
الاحتــــكاك المباشــــر الــــذي يمثــــل فرصة 
ثمينة لفلول النظام الســــابق للاندساس 
وســــط المعتصمين وتعميــــق الفجوة بين 

الجانبين.
وتؤدي حالة الفوران السياســــي إلى 
المزيــــد مــــن التجاذبــــات التي تجــــد فيها 
بعض الأطراف وســــيلة لتعظيم مطالبها 
وعــــدم إفســــاح الوقــــت للتفاهــــم الــــذي 
استهلكت قوى في السلطة وخارجها وقتا 
طويــــلا دون التوصل إليه بما يفضي إلى 
تهيئة الأجواء للدخول في مربع الجحيم.

ويأتي ســــيناريو الجحيم من تضخم 
أعــــداد المعتصمين مــــن الطرفين وحدوث 
شــــغب وفوضى وعنــــف، وبالتالي وقوع 
ضحايــــا، وهي النقطة التــــي تمثل إعلانا 

صريحا عن صعوبة السيطرة على الموقف 
وزيادة حدة التأزم، بما يتيح لقوات الأمن 
النزول إلى الشارع وفرض حالة الطوارئ، 
ويصبح الجيش وصيا لاستكمال المرحلة 

الانتقالية.
يدخل هنا السودان في مربع الانقلاب 
العســــكري بصــــورة غيــــر تقليديــــة، ففي 
ظل الســــخونة التي يمكن أن تصل إليها 
الدولــــة وردات الفعل والمخاطر التي تهدد 
مستقبلها يصبح استدعاء الجيش فرض 
عــــين، وهي اللحظــــة التي تتشــــابك فيها 

الخيوط.
ومن هذه الزاوية يعاد تفكيك وتركيب 
المشــــهد بنــــاء علــــى مقتضيــــات الواقع 
الجديــــد ووفقــــا لتوازنــــات القــــوى فيه، 
والتي لن تحرم فلول النظام الســــابق من 
الاستفادة منها، وإعادة عجلة الثورة إلى 
الوراء، وهــــو الخيار الذي يعتبره مؤيدو 

الثورة والجحيم سواء.

فصول سياسية مجهولة

لن يرضخ هؤلاء لما يترتب عن ذلك من 
تطورات سلبية، ما يفرض عليهم اللجوء 
إلـــى المزيد من التظاهرات التي تقود إلى 

زيادة معـــدل العنف، والـــذي يعد خطرا 
مع وجود الملايين من الأســـلحة في أيدي 
المواطنـــين في أماكن مختلفة، علاوة على 
أن الفصائل التي فشلت السلطة التنفيذية 
في نزع أســـلحة جيوشـــها وتدشين بند 
الترتيبات الأمنية في اتفاقية الســـلام قد 
تكون مدفوعة إلى إحكام ســـيطرتها على 
الأماكن التـــي تتمركز فيها، وتفتح الباب 
لفصول سياســـية مجهولة في سيناريو 
الجحيـــم تتمثل في تقســـيم البـــلاد إلى 
مناطق نفوذ ويصبح شـــبح ســـوريا أو 

ليبيا غير بعيد عن السودان.
مـــن رحم هذا الشـــبح يمكن أن تجُبر 
كل الأطـــراف على الرضـــوخ للتفاهم لأن 
السودان لن يتحمل إعادة إنتاج ما جرى 
فـــي هذين البلدين ولن يســـتطيع تجميع 
أشـــلائه مرة أخرى إذا مضى ســـيناريو 
الجحيـــم حتـــى نهايتـــه، لأنـــه لا يضمن 
للجيش سيطرة كاملة، ولا يمنح المدنيين 
فرصة لإدارة دولة سوف تصبح مهشمة، 
ولن يتمكن الفلول مـــن العودة إلى بقايا 

حكم بلا هوية سياسية محددة.
ويفرض سيناريو الجحيم على القوى 
العاقلـــة في الســـودان البحث عن صيغة 
للتفاهم عبر تقديم تنازلات متبادلة، لأنها 

البـــاب الوحيد القادر علـــى وقف النزيف 
الحاصل حاليا.

وتصويـــر الأزمـــة على أنهـــا معادلة 
صفريـــة بين طرفـــين عملية تفرض ســـد 
جميـــع الطرق لحلهـــا، وليـــس العكس، 
وخسارة طرف في أوضاع مثل السودان 
لا يجـــب تصويرهـــا على أنها خســـارة 
للطـــرف الآخر، وحتى لـــو كانت النتيجة 
تبدو كذلـــك، فمن المهم الانحناء للعاصفة 
قبل أن تجرف معها كل القوى التي تعتقد 

أنها ستصبح رابحة في النهاية.
قـــد يعـــوّل المدنيـــون علـــى تدخلات 
المجتمـــع الدولـــي ويتجاهلـــون أن قواه 
الرئيســـية لـــم تعد لديهـــا القـــدرة على 
هندســـة أوضـــاع داخليـــة فـــي أي بلـــد 
ينجـــرف بقوة نحـــو الاقتتـــال، فالعبرة 
لدى كثيـــر من الدول بمـــن يحكم قبضته 
على الســـلطة ويتمكن مـــن الإدارة بقطع 
النظر عن هويته، مدنيا كان أو عســـكريا، 
ما يجعل الســـودان أقرب إلى ســـيناريو 
الجحيم من ســـيناريو التفاهم والهدوء، 
خاصـــة أن المنطقـــة الرماديـــة بينهمـــا 
غادرتها القوى السياسية أو تلاشت على 
مشـــجب الأزمـــات المتلاحقـــة وفقدان كل 

طرف الثقة في الآخر.

 صنعــاء – دفعـــت الحـــرب الدائرة في 
اليمـــن منـــذ نحو ســـبع ســـنوات بالبلد 
الفقيـــر إلـــى أزمة تصفهـــا الأمم المتحدة 
بأنهـــا أكبـــر أزمة إنســـانية فـــي العالم، 
ورغم تنامـــي التوقعات باقتـــراب نهاية 
خطـــر  يواجـــه  البلـــد  مـــازال  الحـــرب، 
المجاعة، ما يهدد ســـكانه لاسيما الأطفال 
أن  بعـــد  جوعـــا  المـــوت  بخطـــر  منهـــم 
ظلـــوا لســـنوات فـــي مرمـــى القذائـــف 

العسكرية.
ومنـــذ فبرايـــر الماضي حـــذّرت الأمم 
المتحـــدة من خطـــر تعـــرض نحو نصف 

مليون طفل دون ســـن الخامسة إلى خطر 
الموت جوعا، وأن 50 في المئة من الأطفال 
بالفئـــة العمرية نفســـها يواجهون خطر 

سوء التغذية الحاد في اليمن.
ينظر  بالدمـــوع  ممزوجة  وبنظـــرات 
اليمني مهيـــوب دحان إلـــى ابنته هديل 
المصابـــة بســـوء التغذيـــة داخـــل غرفة 
صغيرة بمستشفى الســـبعين بالعاصمة 
صنعـــاء، والتي اســـتطاع بالكاد أن يجد 

لها سريرا بداخله لتلقي العلاج.
ويحاول دحان أن يتظاهر بالتماســـك 
معظـــم الوقـــت حتى تصـــدر ابنته هديل 

آهـــات الإعيـــاء فتنهمر دموعـــه ويداعب 
شـــعرها برفق متســـائلا بصوت خفيض 
متى ســـتنجو وتتعافى وتعود ضحكتها 

إلى سابق عهدها؟
ويقول دحان ”كنت أعـــود إلى المنزل 
بعد يوم عمل شاق لتستقبلني بابتسامة 
لا مثيـــل لهـــا تنســـيني مشـــقة العمـــل 
وتجعلني أشـــعر وكأنني عـــدت للتو من 

نزهة ترفيهية“.
ويضيـــف ”أصيبـــت هديـــل بســـوء 
التغذية منذ نحو 4 أشهر، حاولت جاهدا 
أن أجد لها علاجا ولكن دون جدوى، حتى 

قـــررت اقتراض المـــال ونقلهـــا إلى مركز 
طبي متخصص في علاج ســـوء التغذية 

بصنعاء“.
ويشـــير إلى أن ”تأخر نقل هديل إلى 
صنعاء أكثر من 70 يوما بسبب صعوبة 
توفير تكاليف السفر والإقامة في المركز 
الطبـــي حتـــى ســـمع فاعل خيـــر بقصة 
مرض ابنتي ومنحني مبلغا كمســـاعدة 

في العلاج“.
ويقول دحـــان ”وضعنا تحت الصفر 
وظروفنـــا أجبرتنـــي على تركهـــا تتألم 
وتقـــاوم وحدهـــا فـــي مواجهـــة مرض 
ســـوء التغذية.. لم أستطع توفير الغذاء 
المناســـب لها لأني عامل بالأجر اليومي 
وهـــذه الأيام فـــرص العمل تـــكاد تكون 

معدومة“.
ويتابع ”قمت باستئجار محل مكون 
من غرفـــة وحمـــام بمبلغ 30 ألـــف ريال 
(حوالـــي 50 دولارا) فـــي صنعـــاء لأكون 
بجانب ابنتـــي هديل، ولعدم قدرتي على 
ســـداد قيمـــة إيجار الشـــهر الماضي قام 
صاحب المحل بطردي وأبنائي ما دفعنا 

للإقامة في حديقة المستشفى“.
ويعدّ دحان واحدا من مئات اليمنيين 
الذين يعاني أبناؤهم من ســـوء التغذية 
ويواجهون خطر المـــوت جوعا في البلد 
العربي الذي يشـــهد حربا ضروسا منذ 

سنوات.
وداخل جناح علاج سوء التغذية في 
مستشـــفى الســـبعين، ترتفع الصرخات 
والأنـــين دون انقطـــاع للعشـــرات مـــن 
الأطفـــال الذيـــن يظهـــر عليهـــم الإعياء 

والمرض.
ويتســـبب مرض ســـوء التغذية في 
أضرار بالنمو البدني والعقلي للأطفال، 

ويؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض 
أبرزها فقر الدم والكساح والاكتئاب.

ويشـــهد اليمن حربا منـــذ أكثر من 7 
ســـنوات أودت بحياة 233 ألف شـــخص، 
وبـــات 80 في المئة مـــن الســـكان، البالغ 
عددهم نحو 30 مليون نســـمة، يعتمدون 
على الدعم والمســـاعدات، في أســـوأ أزمة 

إنسانية بالعالم.
وللنـــزاع امتـــدادات إقليميـــة، فمنذ 
2015 ينفـــذ تحالف عربـــي بقيادة الجارة 
الســـعودية عمليات عســـكرية في اليمن 
دعمـــا للقـــوات الحكومية، فـــي مواجهة 
إيـــران،  مـــن  المدعومـــين  الحوثيـــين 
بينهـــا  محافظـــات  علـــى  والمســـيطرين 

العاصمة صنعاء منذ 2014.
وفي العامين 2018 و2019 اســـتطاعت 
الأمم المتحـــدة منع حدوث مجاعة، بفضل 
نداء لتقديم المساعدات أسفر عن تعهدات 
كبيـــرة، من بينها تبرعات ضخمة قدمتها 
الســـعودية والإمارات والكويت، لكنها لم 
تتلـــق في العـــام الماضي ســـوى ما يزيد 
قليلا علـــى نصـــف التبرعـــات المطلوبة 
وقدرهـــا 3.4 مليار دولار، مما جعلها غير 
قادرة علـــى مجاراة الوضـــع الذي يزداد 

سوءا يوما تلو آخر.
ووفق تقرير مشـــترك لمنظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو“ وصندوق 
”يونيســـف“  للطفولـــة  المتحـــدة  الأمم 
وبرنامـــج الأغذيـــة العالمي، شـــهد اليمن 
ارتفاعا في معدلات ســـوء التغذية الحاد 
والحـــاد الوخيم بنســـبة 22 في المئة بين 

الأطفال في 2020.
وســـبق أن حـــذرت 12 منظمـــة إغاثة 
من بينها أوكســـفام وهيئة إنقاذ الطفولة 
وكير إنترناشونال من أن 2.3 مليون طفل 

دون ســـن الخامســـة في اليمن سيعانون 
الجوع هذا العام، إذا لم تعمل الحكومات 

على زيادة التمويل.
وتفيـــد تقارير حقوقيـــة متواترة بأن 
ميليشيا الحوثي تســـببت في اضطراب 
إلـــى  الإنســـانية  المســـاعدات  وصـــول 
اليمنيـــين، حيث تقـــوم بحجزها وبيعها 

وتوزيعها على مقاتليها.

وكشفت دراســـة حديثة للبنك الدولي 
عن وجود مؤشـــرات بظهور بؤر تشـــبه 
المجاعة في عدد مـــن المحافظات الواقعة 
شـــمالي اليمن، والتي تخضع لســـيطرة 
جماعـــة أنصارالله الحوثيـــة والمدعومة 
مـــن إيران، وهي محافظات حجة وعمران 

والجوف.
والاثنين أكد ديفيد غريســـلي منسق 
الأمم المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية في 
اليمـــن أن 20 مليـــون شـــخص، أي مـــا 
يعادل ثلثي ســـكان البلاد، يحتاجون إلى 

المساعدة عقب سنوات من الحرب.
وقال غريســـلي إن اليمن يشهد أسوأ 
أزمـــة إنســـانية في العالم قـــد تتأجج إن 
لم يكن هناك حل ســـريع، لاسيما بعد أن 
أصبحـــت البـــلاد على بعد خطـــوات من 
حافـــة المجاعة في ظل حالـــة دمار هائلة 

تعني منها المنشآت الصحية.

2.3
مليون طفل دون سن الخامسة في 

اليمن سيعانون الجوع إذا لم تعمل 

الحكومات على زيادة التمويل
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السودان على حافة أزمة أمنية حادة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سيناريو الجحيم أقرب من سيناريو الهدوء في السودان

أطفال اليمن أكبر ضحايا الحرب والمجاعة

أخطر أزمة تعصف بالبلاد تنتظر رشد المدنيين والعسكريين أو الدخول في المجهول 
ــــــين المكونين العســــــكري والمدني في  ارتفعــــــت وتيرة الخلافات السياســــــية ب
الســــــودان، إذ يبدو أن المجلس العســــــكري يســــــعى من خــــــلال التظاهرات 
والاعتصامــــــات المتنامية لضمان بقائه على رأس مجلس الســــــيادة الانتقالي، 
وهــــــو ما ينذر بأن البلاد تســــــير نحو أزمة سياســــــية وأمنية هي الأخطر منذ 
سقوط نظام عمر البشير. ودفعت هذه التطورات الخطيرة المجتمع الدولي إلى 
التحرك لإيجاد حلول للخلافات بين الفرقاء السودانيين بما يضمن استقرار 

البلد واحتواء الأزمة التي تمتد تداعياتها إقليميا ودوليا.

المدنيون يعولون على 

المجتمع الدولي ويتجاهلون 

أن قواه غير قادرة على 

هندسة أوضاع أي بلد 

ينجرف بقوة نحو الاقتتال

هديل واحدة من أطفال اليمن المهددين بالموت جوعا



 تونــس/ واشــنطن – رغــــم انعقادهــــا 
بشكل افتراضي فقد طرحت جلسة مجلس 
النواب الأميركي حول ”وضع الديمقراطية 
عــــدة  القادمــــة“  الأميركيــــة  والخطــــوات 
الأميركي  التصور  بخصوص  تســــاؤلات، 
لمــــا تعنيه العلاقــــة مع تونــــس، وإلى أي 
حدّ يمكن أن تذهــــب الولايات المتحدة في 
محاولة التأثير على المسار السياسي في 
البلاد التي انطلقت منها شــــرارة ”الربيع 

العربي“ منذ حوالي عشر سنوات.
والســــؤال الأساســــي الــــذي طفا على 
الســــطح بعــــد الجلســــة: هــــل هنــــاك في 
واشــــنطن من هو مســــتعد ليرمي بتونس 
فــــي منطقــــة الزوابــــع، إن فشــــلت الإدارة 
الأميركية في تطويع السياسات التونسية 

حسب المنظور الأميركي.
لــــم يمــــرّ الحــــدث دون لفــــت انتبــــاه 
فقــــد  عــــام.  ورأي  ســــلطة  التونســــيين 
أثارت جلســــة الاســــتماع جدلا في تونس 
وســــبقه احتجاج رســــمي بلغ حــــدّ دعوة 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد السفير 
الأميركي لإبلاغه مباشرة ”استياء الدولة 
من تنظيــــم الكونغرس لهذه  التونســــية“ 

الجلسة، يوم الرابع عشر من أكتوبر.
وفــــي نفــــس اليــــوم، تحــــدث الرئيس 
التونســــي إلى مجلس الوزراء مســــتغربا 
أن يضمّــــن الوضع في تونس في أجندات 
برلمانيــــة أجنبية، وقــــال إن بلاده ”لا تملك 
صواريــــخ عابــــرة للقــــارات ولكنها تملك 

سيادة عابرة للقارات“.
ولا يــــزال مــــن المنتظر هذا الأســــبوع 
تنظيــــم احتجاجات جديــــدة في العاصمة 
الأجنبــــي“  ”التدخــــل  ضــــد  التونســــية، 
فــــي شــــؤون البلاد علــــى ضوء مناقشــــة 
واشنطن  في  التشــــريعيتين  المؤسســــتين 
في  السياســــية  للتطورات  وســــترازبورغ 

تونس.

فجوة غير مسبوقة

كانــــت حساســــية تونــــس تجــــاه كل 
النقاشــــات الخارجيــــة لأوضاعها من آخر 
اهتمامــــات لجنة الكونغــــرس، وهي التي 
تعقــــد جلســــات مماثلــــة بشــــكل روتيني، 
وتناقش دوريا سياســــات واشنطن تجاه 
كل بلــــدان العالم، خاصة منهــــا تلك التي 
تدعمها الولايات المتحدة أو يمكن أن تمس 

التطورات فيها المصالح الأميركية.
الاســــتياء  الخبــــراء  بعــــض  وعــــزا 
التونســــي إلى ســــوء فهم لمجريات الأمور 
في واشنطن وآليات التأثير فيها. وأبدوا 
خشــــيتهم مــــن أن يكــــون البــــون الفاصل 
بــــين الثقافــــة السياســــية للبلدين مؤهلا 
للاســــتمرار والتفاقم مســــتقبلا، إلا إذا ما 
قررت الدبلوماســــية التونســــية استعمال 
الكفــــاءات المتوفــــرة لديها للتحــــرّك على 
الســــاحة الأميركية بشــــكل مواز للتحرك 
الدائــــم لحركــــة النهضــــة وأنصارها من 
الإســــلاميين. وليســــت هنــــاك مؤشــــرات 
ملموســــة علــــى أن تونس اســــتوعبت في 
الوقــــت الحالــــي هــــذا التحــــدي أو قررت 
مواجهته في نطــــاق خطة متكاملة للدفاع 
عن سياســــاتها بالاعتماد على الأســــاليب 
المتبعــــة من قبل معظم الــــدول واللوبيات 

الأجنبية في واشنطن.
وكانت بعض التهجمــــات من أعضاء 
الكونغرس صادمة بشــــكل يعكس الفجوة 
غير المســــبوقة بين تونس وواشنطن. وقد 
يكون ســــعيّد اســــتفاد على صعيد الرأي 
العــــام الداخلي مــــن التهم التــــي كالها له 
بعــــض أعضــــاء الكونغــــرس مــــن معاداة 
للولايات المتحدة وإسرائيل (وحتى الزعم 
غير المبرر ”بمعاداته للســــامية“)، إضافة 
إلى تســــاؤلات بعض النــــواب حول علاقة 

تونس بحركة حماس.
ومن هــــذه التصريحات قــــول العضو 
الجمهــــوري غريــــغ ســــتوب إن ”الرئيس 

ســــعيّد ليس صديقنا فقد كانت له مواقف 
ضد الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل منذ 
حملتــــه الانتخابيــــة وبعد ارتقائه ســــدة 
الرئاســــة، إضافــــة إلــــى أن لــــه أجنــــدات 

اشتراكية“.
هــــذه الأوصاف الحــــادّة غيــــر مفيدة 
لتونس أميركيا، وإذا بقيت دون ردّ ملائم 
من شــــأنها أن تشــــوّش كثيرا على صورة 
السلطات التونسية وتهدّد مصالحها على 

الساحة الأميركية.
ولم تكن هناك في جلســــة الاســــتماع 
محاولــــة لفهــــم أو تفهــــم أســــباب تحرك 
ســــعيّد أو الإقرار ولو ضمنيا بفشل حركة 
”الربيــــع العربــــي“. وقــــد لخــــص الإطار 
العام للنقــــاش إلى حدّ كبيــــر قول رئيس 
الجلســــة (ورئيس اللجنة الفرعية للشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا) تيــــد دويتش 
بأن ”الديمقراطية فــــي تونس في خطر“. 
والســــبب فــــي ذلك مــــن وجهــــة نظره هو 
قرارات سعيّد وليس تراكم أخطاء النخبة 
السياسية التونسية، وفي مقدمتها حركة 

النهضة، على مدى عشر سنوات.
لم ينكر الخبراء الذين استمعت إليهم 
اللجنة أن قرارات سعيّد حظيت بمساندة 
شــــعبية، ولكنهم لم يروا في تلك المساندة 
عاملا محددا بل رأى فيها بعضهم ”مسألة 

شائكة“ تعقّد الحسابات.
عكســــت بعض الملاحظات ســــعيا من 
بعــــض النــــواب والخبراء لرســــم صورة 
المعادي  لسعيد في شــــكل ”الرجل القوي“ 
للولايــــات المتحدة وقيمهــــا، تلك الصورة 
النمطيــــة التي يمكــــن أن تكبّــــل أي زعيم 
عربــــي علــــى الســــاحة الأميركيــــة إن هي 
التصقت به طويلا. ولم يشفع لسعيّد حتى 
التأييد الشــــعبي الذي لاقــــاه في الداخل. 
إذ أشــــار إيدي إزيفيدو كبير مستشــــاري 
رئيس مؤسســــة ويلســــن للبحوث وكبير 
المســــاعدين الســــابق في لجنة الشــــؤون 
الخارجيــــة، إلــــى أن ”ســــعيّد حصل على 
تأييد واســــع، لكننــــا نعرف مــــن التاريخ 
وتجــــارب أخرى في العالــــم أن قرارته قد 
تكون تحظى بشعبية لدى الجماهير ولكن 
ذلك لا يعني أنها قانونية أو ديمقراطية“.

وأظهــــر النقــــاش أن عــــدة اعتبــــارات 
تفســــر الاهتمام الأميركــــي بالتطورات في 
تونــــس، معظمها يتعلق بمصالح الولايات 
المتحــــدة الإقليمية أكثر من مصير التجربة 

الديمقراطية في تونس في حدّ ذاتها.
وقالت أليكســــيس آريــــاف أخصائية 
الشــــأن الأفريقي في مصلحــــة البحوث 
فــــي الكونغرس، إنه مــــن الأهمية بمكان 
تسليط الضوء على الأحداث في تونس 
”باعتبــــار وقعهــــا على تونــــس وكذلك 
أيضــــا نوعيــــة الانطباعــــات التــــي قد 

تتركها في تونس وخارجها“.
كمــــا أوضحــــت الخبيــــرة أن 

هــــي  ليســــت  ”الديمقراطيــــة 

الأولويــــة الوحيدة في تونــــس والمنطقة. 
ومــــن الأولويــــات الأخرى، التعــــاون على 
مقاومة الإرهــــاب والتصدي لتأثير القوى 
المنافســــة فــــي المنطقــــة“. وهنا أشــــارت 
الخبيــــرة ومعها عدد آخر مــــن المتدخلين 
إلى التوجّس الأميركي من النفوذ المتنامي 

لروسيا والصين في تونس والمنطقة.
وأشــــارت إلى جملة مــــن ”التحديات 
المعقّــــدة“ التــــي تواجه واشــــنطن نتيجة 
التوترات في ليبيا وبقية شــــمال أفريقيا، 
وهــــي توترات لا يمكن فصلها عن الوضع 

في تونس.

تونس وأفغانستان

ما لفــــت انتبــــاه الكثير مــــن المراقبين 
التونســــيين الذين تابعوا جلسة الاستماع 
علــــى الإنترنــــت هــــو ربــــط أحــــد الخبراء 
بــــين الوضع فــــي تونس والتطــــورات في 

أفغانستان. إذ لاحظ إيزيفيدو أن ”الوضع 
الأمني في تونس لا يزال هشــــا.. والوضع 
الراهن في أفغانســــتان قد يزيد في زعزعة 

استقرار تونس“.
وأضـــاف أن عودة ظهـــور داعش أو 
القاعـــدة فـــي أفغانســـتان قد تكـــون لها 
”انعكاسات ســـلبية“ على تونس. وأشار 
فـــي هـــذا الصدد إلـــى العـــدد الكبير من 
التونســـيين الذيـــن كانوا انضمـــوا إلى 
داعـــش خلال العشـــرية  الماضيـــة، وقال 
”يجب علينا أن نواصـــل تحليل ومتابعة 
التطورات في أفغانســـتان عن كثب. ذلك 
أنه إذا عادت داعـــش أو من يخلفها، فإن 
تونس قـــد تصبح مجـــددا نقطـــة عبور 
للكثير من الإرهابيين. وكما نعرف جميعا 
فإن الشـــباب التونسي يشعر بالتهميش 
وإذا مـــا واصـــل الاقتصاد تدهـــوره فإن 
داعش والمنظمات الإرهابية المرتبطة بها 
يمكن أن تستغل الفرصة لانتداب الشباب 

التونسي في صفوفها“.
وبلـــغ الاهتمـــام بهـــذا الجانـــب حدّ 
مطالبـــة أحـــد النـــواب مصلحـــة بحوث 
الكونغـــرس كـــي تدقـــق بالتعـــاون مـــع 
المخابـــرات فـــي الطريق الـــذي يمكن أن 
نحو  التونســـيون  الجهاديـــون  يســـلكه 
أفغانســـتان إذا مـــا أرادوا المشـــاركة في 

القتال هناك.
في ظـــل هذه المخـــاوف والتخمينات 
الإقليميـــة والدوليـــة كان التركيـــز قليلا 
علـــى الوضع الداخلي فـــي تونس، وكان 
الاختلاف فـــي الرؤى بين أطراف النقاش 
قليلا حـــول الهـــدف المتفق عليـــه (وهو 
العـــودة بتونـــس إلى مســـار ديمقراطي 

مقبول لدى واشنطن).
عضـــو وحيد تقريبا (هو النائب براد 
شرمن) دافع بوضوح على موقف الإدارة 
الأميركيـــة المرن على خلفية شـــك النائب 
فـــي التـــزام الإســـلاميين بالديمقراطية، 

قائلا ”نعم للديمقراطية لا للإخوان“.

فرضيات الضغط

عوض بحث الجـــذور العميقة 
للأزمة، كان من الأسهل للمتحدثين 
شـــخصنة التطـــورات فـــي تونس 
بالتركيز على سعيّد وسبل التأثير 

عليه.
وكان أحد الأســـئلة الأساســـية 
المطروحـــة على الخبراء في جلســـة 
الاســـتماع، هو هل أن الضغط ناجع 
مـــن أجـــل تغييـــر سياســـات الرئيس 
التونسي، وما هي السبل الأفضل لذلك.
أظهـــرت الإجابـــات اختلافـــا حول 
الســـبل المقترحة وإن كان هناك توافق 
علـــى اعتبـــار الأحـــكام الاســـتثنائية 
في تونـــس ”انزلاقـــا“ زاغ بتونس عن 

مسارها الانتقالي.

تتـــواءم  أن  الغريـــب  مـــن  وليـــس 
منطلقات السلطة التشـــريعية الأميركية 
مع أهداف الأجهـــزة التنفيذية للدولة لما 
يتعلـــق الأمر بالخيارات الاســـتراتيجية 
ومصالح الأمن القومـــي الأميركية، التي 
ليـــس فيها خـــلاف كبير. فـــي مثل هذه 
الحالة يكون الاختلاف عادة حول السبل 

الكفيلة بالحفاظ على هذه المصالح.
قالت أليكسيس آرياف إنه ”ليس من 
الواضـــح إلـــى أي درجة يمكـــن أن تمثل 
المســـاعدة الأميركية وسيلة ضغط (على 
تونـــس) فليس هنـــاك من أدلـــة على أن 
الرئيس قيس ســـعيّد يتأثر بالضغط أو 
بالتشجيع الخارجي“. كما ”أن الولايات 
المتحدة ليست الفاعل الخارجي الوحيد 
أو الأكثـــر تأثيـــرا في تونـــس، فالاتحاد 
الأوروبـــي هـــو أول المانحين والشـــركاء 
التجاريين لتونـــس كما أن لدول الخليج 
وتركيا مساعي هناك للتأثير والمساعدة 

والاستثمار“.
أما موقـــف الخبيـــر إيلـــي أبوعون 
مســـؤول الشـــرق الأوســـط فـــي المعهد 
الأميركي للســـلام، فقد تضمن احترازات 
علـــى  الضغـــط  فرضيـــات  بخصـــوص 
تونـــس، وأعرب عن اعتقـــاده بأن فرض 
عقوبـــات على تونس غير وارد الآن نظرا 
لغياب خروقات واسعة في مجال حقوق 

الإنسان.
لذلك، حسب قوله ”ليس من مصلحة 
الولايات المتحدة ســـحب المســـاعدة من 

تونس أو معاقبتها في الوقت الحالي“.
وحـــذر أبوعـــون مـــن أن ”الضغـــط 
المفرط من شـــأنه زعزعة استقرار تونس 
والإضـــرار بشـــعبها“، مضيفـــا أنه ”من 
مصلحـــة الولايـــات المتحـــدة أن يكـــون 
الضغـــط علـــى ســـعيّد موجّهـــا وحازما 

وهادئا ومتعدد الأطراف“.
علـــى طـــرف النقيـــض مـــن أبوعون 
جاءت توصيات إيـــدي إيزيفيدو بمثابة 
النفخ على النـــار فقد عرض هذا الخبير 
المخضـــرم جملـــة من الإمكانيـــات ضمن 
ترســـانة كاملـــة مـــن الوســـائل المتاحة 
للولايـــات المتحـــدة إذا مـــا تواصـــل ما 
في موقف الســـلطات  وصفه ”بالانزلاق“ 

التونسية.
وقال إنه ”يمكن أن نســـتعمل مقاربة 
العصا والجزرة“، سواء لتشجيع سعيّد 
على ”إعادة إقرار النظـــام الديمقراطي“ 
أو اتخاذ جملة من الإجراءات ”إن تدهور 

الوضع“.
لدينـــا  الحـــظ  ”ولحســـن  وتابـــع 
الوســـائل الكافيـــة لتحقيـــق تغييـــرات 
واعتمـــاد إصلاحـــات وحمايـــة حقـــوق 
الإنســـان ومســـاعدة التونســـيين علـــى 
تحقيـــق تطلعاتهـــم الديمقراطيـــة التي 
أطلقـــت حركـــة الربيع العربـــي منذ عقد 
مضى“. ومن الإجراءات الممكنة بالنسبة 

لواشـــنطن، حسب قوله ”إعادة النظر في 
مجمـــل مســـاعداتها لتونـــس أو ربطها 

بشروط“.
ومـــن الممكـــن أيضا مراجعـــة القرار 
باعتبار تونس حليفا كبيرا خارج الحلف 
الأطلســـي، أو مراجعة برنامج تمويلات 
المساعدة العســـكرية إضافة إلى التعبئة 
العاجلة لإمكانيات وكالة التنمية الدولية 
والبرامـــج الأميركيـــة للمســـاعدة علـــى 
الانتقال الديمقراطي، خاصة وأن ”الوقت 

لا يعمل لصالحنا“.
وأشـــار الخبيـــر أيضا إلـــى إمكانية 
تحـــدي  برنامـــج  مخصصـــات  تعليـــق 
الألفيـــة التـــي تتضمـــن منـــح تونس ما 
قيمته 500 مليون دولار. وكذلك استغلال 
تفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي 
للحصـــول على قرض بقيمـــة 4 مليارات 
دولار. ورأى أن هـــذا التفـــاوض ”يمثـــل 
فرصة هامة لانتزاع تنازلات (من تونس) 
من أجل إعادة إقرار النظام الديمقراطي“.

كل هـــذه توصيات تحمل بين طياتها 
تهديدا مبطنا بإدخـــال تونس وقيادتها 
الحالية فـــي منطقة زوابـــع لا تحتاجها 
البـــلاد، ومـــا زال بإمكانهـــا أن تعمـــل 
لاجتنابها. إذ لا مفر للسلطات التونسية 
مـــن الإقرار بما قد يزعجهـــا من المواقف 
السلبية التي تتبناها بعض دوائر القرار 
في واشـــنطن ليـــس بالضـــرورة وضعا 
دائمـــا بل هو نتاج عوامل قابلة للتغيير، 
ولكن ذلك يحتاج إلى عمل صامت دؤوب 
وملاءمـــة بين الاســـتراتيجيات الداخلية 
والخارجيـــة. كمـــا أن مـــا قد يبـــدو لها 
مواقـــف متشـــنجة أو مبالـــغ فيهـــا فهو 
انعـــكاس لتوازنـــات سياســـية وحزبية 
أميركيـــة لا يجب أن تكون تونس ضحية 

لها.
ويرى المراقبون أن الزيارات القادمة 
المرتقبـــة لمســـؤولين أميركيـــين لتونس 
ستكون فرصة لتهدئة التوتر في العلاقة 
مع دوائر القرار في واشنطن بما يسمح 
للبلاد التفـــرغ لمعالجـــة أزماتها، وليس 
الدخول فـــي مواجهات يســـعى البعض 
لفرضها بغض النظر على انعكاســـاتها 
على المصالح الحيوية لتونس وشعبها.

بعض النواب والخبراء سعوا 

لرسم صورة للرئيس قيس 

سعيد في شكل «الرجل 

القوي» المعادي للولايات 

المتحدة وقيمها
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الديمقراطية التونسية لا تعني شيئا لواشنطن أمام مصالحها في المنطقة

من في واشنطن يريد دفع تونس إلى منطقة الزوابع؟
الفرصة لم تستنزف.. ما زال بإمكان تونس التهدئة مع واشنطن وحماية المصالح المشتركة

احتدت النقاشــــــات فــــــي الكونغرس 
الأميركي حول الأوضاع السياسية 
ــــــى أي حــــــدّ يمكنها  فــــــي تونس وإل
التأثير على مصالح الولايات المتحدة 
في المنطقة المضطربة والتي تشــــــهد 
توســــــعا متســــــارعا للنفوذ الروسي 
والصيني، مما أثار استياء الرئيس 
التونســــــي قيس ســــــعيّد الذي ترى 
أوســــــاط أميركية أنه يعتمد أسلوبا 
ــــــد لتونس في العلاقة  حادّا غير مفي
مع واشنطن، ما قد يؤدي إلى تفاقم 
ــــــن ويمكن أن  ــــــين البلدي التوتّرات ب
التونسية  الســــــلطات  بصورة  يضرّ 
دوليا ويهدّد مصالحها على الساحة 
ــــــة، ويدفع بهــــــا نحو منطقة  الأميركي

خطرة اقتصاديا وسياسيا.

ليس من الواضح كيف 

ستضغط المساعدة 

الأميركية على تونس

أليكسس آرياف

الضغط المفرط من 

شأنه زعزعة استقرار 

تونس

إيلي أبوعون

تحدة وقيمهــــا، تلك الصورة 
تي يمكــــن أن تكبّــــل أي زعيم
ى الســــاحة الأميركيــــة إن هي 
طويلا. ولم يشفع لسعيّد حتى 
عبي الذي لاقــــاه في الداخل. 
إزيفيدو كبير مستشــــاري  ي
ســــة ويلســــن للبحوث وكبير 
الســــابق في لجنة الشــــؤون 
”ســــعيّد حصل على  إلــــى أن
ع، لكننــــا نعرف مــــن التاريخ
خرى في العالــــم أن قرارته قد
بشعبية لدى الجماهير ولكن 
أنها قانونية أو ديمقراطية“.

النقــــاش أن عــــدة اعتبــــارات 
مام الأميركــــي بالتطورات في 
الولايات  بمصالح ظمها يتعلق
ليمية أكثر من مصير التجربة 

في تونس في حدّ ذاتها.
يكســــيس آريــــاف أخصائية
ريقي في مصلحــــة البحوث 
رس، إنه مــــن الأهمية بمكان 
وء على الأحداث في تونس 
قعهــــا على تونــــس وكذلك 
ــــة الانطباعــــات التــــي قد 

ونس وخارجها“.
ضحــــت الخبيــــرة أن
هــــي  ليســــت  ــة 

الاختلاف ف
قليلا حـــو
العـــودة بت
مقبول لدى
عضـــو
شرمن) داف
الأميركيـــة
فـــي التـــز
قائلا ”نعم

فرضي

للأز
شـــخ
بالتر
عليه
و
المطرو
الاســـت
مـــن أجــ
التونسي
أظهــ
الســـبل
علـــى اع
في تونـــ
مسارها

المتحدة وقيمها



تتوالى الأرقام والمؤشرات 
الاقتصادية المثيرة للقلق في 

الأردن وتضيق في نفس الوقت 
هوامش حرية التعبير في السنوات 

الأخيرة. ثم يقال إن هذه وصفة مثالية 
للاضطراب الاجتماعي، فتغض أجهزة 
الحكم النظر وتلتفت إلى ما هو بعيد 

عن اهتمامات الناس.
إذا كانت أزمة الوباء الممتدة منذ 

سنة ونصف السنة نالت من الاقتصاد 
الهش القائم أساسا على المساعدات 
الخارجية والضرائب والرسوم، فإن 
”قانون الدفاع“ الذي تعمل بموجبه 

الحكومة حسب الدستور، كرّس أيضا 
انتهاك الحريات العامة المكفولة في 

الدستور.
الآلاف خسروا وظائفهم إلى جانب 

عدد كبير من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة التي أنهت أعمالها بسبب 
قرارات الحظر والإغلاق غير المفهومة 
أحيانا وغير المبررة في أحيان أخرى، 
فارتفعت البطالة بين الشباب إلى أكثر 

من النصف وحوالي 25 في المئة في 
مجمل سوق العمل.

تتآكل الدخول مع الارتفاعات 
المستمرة في الأسعار وتزايد ضغوط 

الضرائب والرسوم على المعيشة 
اليومية للأردنيين، وتتسع رقعة الفقر 

بشكل لافت حتى بات مئات الآلاف 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي. 
وكل هذه أرقام رسمية صادرة عن 

الحكومة.
أما الدين العام فقد قفز إلى أكثر 

من مئة في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي بواقع حوالي 50 مليار دولار 
في نهاية سبتمبر. وهذا يعني بحسبة 

”شعبية“ سريعة أن كل مواطن 
أردني مدين بنحو خمسة آلاف دولار، 
معظمها لمؤسسات وبنوك في الخارج.
عاملان أساسيان آخران يساهمان 

في تحول العلاقة بين الأردنيين 
والحكومة من حالة فقدان الثقة إلى 
شعور عام أبعد وأخطر، وهو أنها 

تحاول أن تضحك على الناس.
لا يصدق الأردنيون أحاديث 

الحكومة عن مكافحة الفساد 
والمحسوبية وتوريث المناصب، وهم 
يعلمون أن قضايا الفساد الكبرى لا 
يقترب منها أحد، ولو كثر الكلام عن 

الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
كما أن الارتباك الحكومي ظهر 

واضحا في الروايات الرسمية 
وتعديلها وتفسيرها لأبرز حدثين 

شهدتهما المملكة وتداولهما الرأي 
العام بكثافة في الشهور الأخيرة، 
وهما الكشف عن عقارات للعاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني في 
الخارج حسب ”أوراق باندورا“، 

وقبلها أزمة الأمير حمزة بن الحسين.
وهكذا تركت الحكومة تساؤلات 

مهمة حول الحدثين بلا إجابة. 
وأفسحت مجالا أوسع للهمس 

والشكوك وكثرة التأويلات. ومعها 
يتولد الاستياء والإحساس المبرر بأن 
”ما خفي أعظم“ وأكبر أحيانا من قدرة 

الحكومة نفسها على التصريح به.
هل تعاني الحكومة من قيود على 

حرية تعبيرها عن نفسها في حين 
تتكفل أجهزة الحكم الأخرى بتحديد 

ما يقال وما لا يقال؟ الواقع يقول: 

لا. لأن الحكومات تعرف حدودها 
جيدا قبل تشكيلها رغم أنها صاحبة 

”الولاية العامة“ على البلد، وهي بذلك 
ترضى ولا تشعر بـ“القمع“!

وسط هذا كله اتخذت القيود 
المفروضة على حرية التعبير منحى 

تصاعديا، وبالأرقام أيضا. ففي 2020 
زاد عدد قضايا الجرائم الإلكترونية 

إلى حوالي عشرة آلاف بارتفاع يناهز 
ألفي قضية عن العام الذي سبقه، 

بحسب تقرير صدر الاثنين عن مركز 
حماية وحرية الصحافيين في الأردن.
وذكّر المركز بالنصوص القانونية 

الفضفاضة التي تتيح ملاحقة 
الصحافيين والمدونين قضائيا، وأشار 

إلى دراسة تفيد بأن ثلثي الأردنيين 
يخشون من المساءلة عن آرائهم 

السياسية في البلد الذي تسيّر أجهزته 
الأمنية ”دوريات إلكترونية“ على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
في نفس اليوم، دعا المرصد 

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 
السلطات إلى إلغاء العمل بقانون 

الدفاع الذي يتيح للحكومة استخدام 
صلاحيات استثنائية كما لو كانت في 

حالة حرب.
الحكومة بالفعل استخدمت هذه 

الصلاحيات في أكثر من مناسبة، 
ومنها إغلاق نقابة المعلمين وحظر 
الاحتجاجات اللاحقة لقرار الإغلاق 
ومنع تنظيم مظاهرات أخرى على 
خلفية الوضع الاقتصادي الصعب.
ومنذ بدء تطبيق قانون الدفاع 

في مارس من العام الماضي، لم 
تتوقف الانتقادات الحقوقية لطريقة 
تعامل الحكومة مع قضايا الحريات 

العامة وخصوصا حرية التعبير التي 
تتعرض حاليا للمزيد من التضييق.
أجهزة الحكم تجاهلت هذا كله 
وحاولت إشغال الأردنيين بقضايا 

الإصلاح السياسي والأحزاب 
والانتخابات. وهي قضايا، وإن كانت 
مهمة للوهلة الأولى، إلا أنها لا تسمن 

من جوع ولا تغني عن حرية الكلام.
ألا تستطيع الحكومة استدعاء 

الطريقة الكلاسيكية في التعامل مع 
الغضب الشعبي، وإعطاء مساحة 

”تنفيسية“ لحرية التعبير؟ على الأقل 
من أجل قياس اتجاهات الرأي العام 

أو التنبؤ بما يمكن أن يحدث.
لكن الحكومة تنكر دائما أنها 

تفرض القيود على الحريات العامة. 
وحيث الإنكار غير مفيد في حالة تشبه 

قول المتنبي ”وليس يصح في الإفهام 
شيء، إذا احتاج النهار إلى دليل“، 
تحاول الحكومة عقد مقارنات مع 
أوضاع الدول الأخرى في الإقليم.
المقارنة لا تستقيم طبعا مع 

دول تشهد حروبا واضطرابات مثل 
سوريا والعراق ولبنان، ولا مع الدول 

الخليجية التي استطاعت اقتصاداتها 
الغنية مواكبة الأضرار الناجمة عن 

أزمة الوباء.
المقارنات مع دول المنطقة لم 

تعد تقنع أحدا. ولو كان الأمر هكذا، 
سيقارن الناس أيضا بين الأردن هذه 
الأيام والدول التي مرّ عليها الربيع 

العربي قبل عشر سنوات وعانى 
أبناؤها قبل ذلك من تراجع الاقتصاد 

والفقر وقمع الحريات.
هذا كله يضع مواصفات المواطن 

الأردني ضمن سياق مؤسف: الساكت 
الفقير المضحوك عليه والمثقل 

بالديون.
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 استغل الحوثيون مناسبة 
عيد المولد النبوي كي يثبتوا 

إلى أيّ حد باتوا يمسكون بمناطق 
واسعة في شمال اليمن، أي في ما 
كان يعرف، قبل الوحدة في العام 

1990، بالجمهوريّة العربيّة اليمنيّة. 
جاء العرض العسكري البحري قبالة 
ميناء الحديدة تتويجا لوضع يدهم 

عليه ونجاحهم في بناء قوّة بحريّة لا 
يمكن الاستهانة بها. صار الحوثيون 
(جماعة أنصارالله) موجودين بقوّة 
في البحر الأحمر بعدما نجحوا في 

جعل اتفاق ستوكهولم الذي وقّعوه مع 
”الشرعيّة“ برعاية الأمم المتحدة أواخر 

العام 2018 يصب في مصلحتهم.
من الواضح، أنّ الحوثيين يعرفون 

قوانين اللعبة الدوليّة. هناك عقل 
إيراني وضع نفسه في خدمتهم وفي 

خدمة مشروع توسّعي فارسي لا يتقن 
استغلال الفرص فقط بل يتقن هذا 

المشروع أيضا أين يستطيع أن يتقدّم 
وأين عليه التراجع. يؤكّد ذلك تراجع 

الحوثيين في المخا، وهو الميناء اليمني 
الذي يمكن منه السيطرة على مضيق 

باب المندب الاستراتيجي. أدركت إيران 
أنّ العالم لا يمكن أن يقبل وجودها في 
المخا بسبب الموقع الاستراتيجي لهذا 

الميناء فإذا بها تجبر الحوثيين على 
الاعتراف بالهزيمة أمام القوّات التي 

أخرجتهم منها. هذه قوات غير 
تابعة لـ“الشرعيّة“، أي للرئيس 

المؤقت عبدربّه منصور هادي 
وجماعة الإخوان المسلمين 

الذين يشكلون جزءا لا يتجزّأ 
من هذه ”الشرعيّة“.

حصل الحوثيون نتيجة اتفاق 
ستوكهولم الذي أشرف عليه مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة، وقتذاك، 

مارتن غريفيث، على الهدنة وعلى 
الحديدة ومينائها في الوقت ذاته. 

استطاع غريفيث وقف الهجوم الذي 
كانت تشنّه قوات يمنية بقيادة طارق 

محمد عبدالله صالح من أجل استعادة 
المدينة والميناء.

منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، 
تكرّس أمر واقع في الحديدة. 

مثلما عرف الحوثيون استخدام 
اتفاق السلم والشراكة، كغطاء 

شرعي لوضع اليد على صنعاء 
بعد21 أيلول – سبتمبر 2014 

كي يخلقوا أمرا واقعا في 
العاصمة اليمنيّة، حققوا 

نجاحا آخر في الحديدة.. في 
انتظار نجاح جديد في مدينة 

مأرب.
في أساس كلّ ما يجري في اليمن 

اليوم الانقلاب الذي نفّذه الإخوان 
المسلمون في شباط – فبراير 2011 على 

علي عبدالله صالح. كان مخططهم 

يستهدف أخذ مكان الرئيس اليمني 
وقتذاك. انتهى بهم الأمر أن أصبحوا 
أداة لدى الحوثيين الذين هم بدورهم 

أداة إيرانيّة.
من بين الأمور التي لا يمكن 
تجاهلها في الوقت الحاضر أنّ 
”الشرعيّة“ لم تستطع الدفاع عن 

مدينة مأرب على الرغم من أهمّيتها 
الاستراتيجيّة. لولا التحالف العربي 
الذي استخدم سلاح الجوّ بفعالية، 

لكانت المدينة سقطت منذ فترة طويلة. 
أنهك الحوثيون، بفضل الموجات 

البشريّة، المدافعين عن مأرب والذين 
بينهم رجال قبائل في المنطقة من 

عبيدة ومراد. أخطر ما في الأمر، أنّ 
الإخوان المسلمين كانوا يرفضون دائما 

عروض إرسال قوات مرابطة قريبا 
من الحديدة لدعمهم. كانوا يشترطون 

أن تكون هذه القوات بإمرتهم وأن 
يتولوا هم توزيعها على الجبهات. 

لم يستفيقوا إلى أنّ في استطاعتهم 
الاستفادة من الذين على استعداد 
لمواجهة الحوثيين إلاّ متأخرا.. أي 
بعد فوات الأوان. أكثر من ذلك، لم 

يحرّك الإخوان قوات بإمرتهم موجودة 
في حضرموت حتّى عندما انتفضت 

محافظة البيضاء في وجه الحوثيين. 
هل يخفي ذلك صفقات تجري من تحت 
الطاولة بين ”أنصارالله“ والإخوان؟
ثمّة بين اليمنيين من يطرح مثل 

هذا السؤال، خصوصا لدى استعادة 
شريط الأحداث في صيف العام 

2014 عندما توجه الحوثيون 
من صعدة إلى صنعاء 

مرورا بمحافظة عمران 
حيث كان مفترضا أن 

يواجهوا مقاومة شرسة. 
هذا ما نبّه إليه الراحل 
علي عبدالله صالح في 

حينه بدعوته عبدربّه 
منصور إلى استخدام 
الجيش اليمني الذي 

كان بإمرته من أجل 
وقف الحوثيين في 
عمران التي تعتبر 

بوابة 

صنعاء. رفض الرئيس المؤقت الأخذ 
بنصيحة الرئيس السابق. اكتفى 

بالقول إلى الشخصيات الأربع التي 
حملت إليه رسالة من علي عبدالله 

صالح: ليست مهمتي تصفية حساباته 
مع الحوثيين.

في كلّ ما فعلته ”الشرعيّة“ منذ 
خلف عبدربّه منصور، علي عبدالله 
صالح في موقع رئيس الجمهوريّة، 
قدّمت هذه ”الشرعيّة“ خدمات إلى 

الحوثيين وإلى المشروع الإيراني. من 
يراقب في الوقت الحاضر ما يدور 

في مدينة مأرب وحولها، يتساءل بكل 
بساطة: ما الصفقة التي يسعى لها 

الإخوان المسلمون مع ”أنصارالله“، أي 
مع الحوثيين؟ هل هناك نيّة لتفاهم بين 
الجانبين على اقتسام اليمن في مرحلة 

ما بعد سقوط مدينة مأرب، وهو 
سقوط سيعني اكتمال الأسس التي 

تؤمن وجود كيان حوثي قابل للحياة 
في اليمن. لن يكون مثل هذا الكيان 

سوى قاعدة إيرانيّة تستخدم في 
ابتزاز دول الخليج العربي في مقدمتها  

المملكة العربيّة السعوديّة.
في الواقع، هناك نظرتان لما يمكن 
أن يحصل في حال استيلاء الحوثيين 

على مدينة مأرب. يرى أصحاب 
وجهة النظر الأولى أنّ ”أنصارالله“ 

سيتوجهون جنوبا وسيتوغّلون أكثر 
في محافظة شبوة الغنيّة بالنفط 

والغاز حيث توجد عائلات موالية لهم. 
لا يمكن الاستخفاف بوجهة النظر هذه. 

إلاّ أن أصحاب وجهة النظر الأخرى 
يقولون إنّ الحوثيين سيركزون في 

مرحلة ما بعد سقوط مدينة مأرب على 
التحرّش مباشرة بالمملكة العربيّة 
السعوديّة في مناطق حدوديّة بين 

اليمن والمملكة.
في كلّ الأحوال، يبدو واضحا 

أنّ اليمن يمرّ حاليا بمرحلة جديدة 
مختلفة عن سابقاتها. المرحلة الآتية 

في غاية الخطورة، بعدما أثبت 
الحوثيّون أن ليس في الإمكان 

الاستخفاف بهم وأنّ التعايش مع 
وجود إيران في اليمن صار حقيقة. 

أكثر من ذلك، صار في استطاعة 
الحوثيين عرض عضلاتهم في مناطق 

واسعة من اليمن..
يحصل ذلك كلّه في وقت 

تبدو الإدارة الأميركية في عالم 
آخر يرفض أن يأخذ الخطر 
الحوثي على محمل الجدّ. 
إلى متى يستمر الانكفاء 
الأميركي تجاه اليمن، 
وهو انكفاء لا يعني 
أكثر من الوقوف 

موقف المتفرّج أمام 
تحوّلات أقلّ ما 

يمكن أن توصف 
به أنّها ذات طابع 
مصيري بالنسبة 

إلى مستقبل قسم من 
شبه الجزيرة العربيّة؟

الفقير المضحوك 

عليه المثقل بالديون 

منع من الكلام
ُ

لا ي

ما بين الحوثيين.. والإخوان في اليمن

شاكر رفايعة
كاتب أردني
ةة ففاا ششااشااكاك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااهللااللهخخي

إ
اا خخي

من يراقب ما يدور في مأرب 

وحولها يتساءل ما الصفقة 

التي يسعى لها الإخوان 

المسلمون مع الحوثيين؟ 

ة للتفاهم على 
ّ
هل هناك ني

اقتسام اليمن في مرحلة ما 

بعد سقوط المدينة

لهزيمة أمام القوات التي 
نها. هذه قوات غير 
شرعيّة“، أي للرئيس 

ربّه منصور هادي 
خوان المسلمين 
ون جزءا لا يتجزّأ

شرعيّة“.
لحوثيون نتيجة اتفاق

الذي أشرف عليه مبعوث 
م للأمم المتحدة، وقتذاك،
يث، على الهدنة وعلى 
مينائها في الوقت ذاته.
ريفيث وقف الهجوم الذي

قوات يمنية بقيادة طارق 
ي م

لله صالح من أجل استعادة 
يناء.

قيع اتفاق ستوكهولم،
واقع في الحديدة. 
الحوثيون استخدام
م والشراكة، كغطاء

ضع اليد على صنعاء 
2014 – سبتمبر –ل
أمرا واقعا في
يمنيّة، حققوا 

الحديدة.. في  في
مدينة  ح جديد في

س كلّ ما يجري في اليمن 
لاب الذي نفّذه الإخوان 
ي ي يي

– فبراير 2011 على  –ي شباط
مخططهم كان صالح. ه

عندما توجه الحوثيون  2014
من صعدة إلى صنعاء 
مرورا بمحافظة عمران
حيث كان مفترضا أن 

يواجهوا مقاومة شرسة. 
هذا ما نبّه إليه الراحل
علي عبدالله صالح في 
حينه بدعوته عبدربّه
منصور إلى استخدام
الجيش اليمني الذي
كان بإمرته من أجل

وقف الحوثيين في 
تعتبر  عمران التي
بوابة

أن أصحاب وجهة النظر الأخرى إلا
يقولون إنّ الحوثيين سيركزون في

مرحلة ما بعد سقوط مدينة مأرب على 
التحرّش مباشرة بالمملكة العربيّة

السعوديّة في مناطق حدوديّة بين 
اليمن والمملكة.

في كلّ الأحوال، يبدو واضحا 
أنّ اليمن يمرّ حاليا بمرحلة جديدة

ي

مختلفة عن سابقاتها. المرحلة الآتية 
في غاية الخطورة، بعدما أثبت 
الحوثيّون أن ليس في الإمكان 
الاستخفاف بهم وأنّ التعايش مع

ي

وجود إيران في اليمن صار حقيقة.
استطاعة  أكثر من ذلك، صار في

مناطق الحوثيين عرض عضلاتهم في
واسعة من اليمن..

يحصل ذلك كلّه في وقت
تبدو الإدارة الأميركية في عالم
آخر يرفض أن يأخذ الخطر
الحوثي على محمل الجدّ. 
إلى متى يستمر الانكفاء 
الأميركي تجاه اليمن،
وهو انكفاء لا يعني
من الوقوف أكثر

موقف المتفرّج أمام 
تحوّلات أقلّ ما 
ج

يمكن أن توصف
به أنّها ذات طابع 
مصيري بالنسبة

إلى مستقبل قسم من 
العربيّة؟ الجزيرة شبه



منذ سقوط نظام بعث العراق في 
التاسع من شهر أبريل من العام 

2003 إثر وصول الجيش الأميركي 
ودخوله بغداد، أدرك الشق الآخر من 

البعث في سوريا أن ساعة الحسم 
قادمة إليه لا محالة، والمسألة مجرد 

وقت وحسب.
عندها قرر القائمون على رأس 

النظام السوري أن أفضل وسيلة لمنع 
قيام دولة ديمقراطية تقضّ مضاجع 

سلطتهم في دمشق، إثر التهاوي 
الدراماتيكي لنظام الحزب الواحد 

والرجل الأوحد في بغداد، تكمن في 
تفخيخ إمكانية حدوث هذا التغيير 

الجذري في منظومة الحكم في الجوار 
العراقي بعنصر التطرف الديني 

المسلّح، ذاك التطرّف الذي تحوّل شيئاً 
فشيئاً إلى ظاهرة معولمة للإرهاب عمّت 

بشرورها وبشاعتها الكرة الأرضية.
ظهور أبومصعب الزرقاوي 

وتأسيسه لما سُمّي ”جماعة التوحيد 
والجهاد“ في العام 2003، تلاه إعلانه 

البيعة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن لادن في العام 2004 وتغيير اسم 
جماعته إلى قاعدة الجهاد في بلاد 

الرافدين التي عُرفت في ما بعد بتنظيم 
القاعدة في العراق ثم الدولة الإسلامية 

في العراق والشام (داعش). تلك 
الأحداث مجتمعة لم تكن سوى متوالية 

لعقل مخابراتي دبّر في ليل تقويض 
أية محاولة للتغيير الحقيقي المنشود 

في العراق المبني على أسس حكم 
الشعب وسيادة القانون، وذلك مخافة 

أن تنتقل عدوى الديمقراطية من بغداد 
إلى دمشق بدعم قوات التحالف التي 

كانت تقودها الولايات المتحدة.
من نافلة القول إن ظاهرة دعم 

التطرف الديني والميليشيات الخارجة 
على القانون، وكذا إذكاء الطائفية 
السياسية، إنما هي تقليد متجذّر 

في آليات شبكة من الأجهزة الأمنية 
والاستخباراتية نسج خيوطها حافظ 

الأسد منذ سبعينات القرن الفائت، 
مخلّفاً إرثاً ثقيلاً في ملف الإرهاب 
يهدف إلى خدمة استمرار الأنظمة 
الشمولية التي أعظم مثال لها هو 

نظام الأسد (الأب والابن)، وقد شارف 
حكمهما نصف قرن من السنوات 

العجاف من عمر سوريا والسوريين.
ومع اندلاع الثورة السورية في 

ربيع العام 2011، استشعر النظام 
الحاكم في دمشق مخاطر القادم، ولجأ 

فوراً إلى الخطة البديلة الجاهزة في 
إصداره مراسيم عفو عن السجناء 

متلاحقة بتسلسل زمني مدروس، وقد 
خصّ إطلاق المتشددين من المعتقلات، 

في حين احتفظ بعشرات الآلاف من 
معتقلي الرأي من أصحاب القلم 

والفكر الحر. وليس المرسوم الصادر 
عن رأس النظام السوري، والذي حمل 
الرقم 61، إلا نموذج أوّلي لسلسة من 
القرارات الرئاسية استهدفت إطلاق 
سراح المتطرفين حصراً من السجون 

تزامناً مع انطلاق حراك الثورة. 
فالنظام كان يرى في هذه المجموعات 

لغماً يرميه لينفجر في التظاهرات 
المدنية والسلمية، يرعب به قلوب 

وعقول العالم الحر الذي بدا داعماً 
قوياً لحركات التحرر التي جابت 
العالم العربي في ذلك العام وفي 

مقدّمتها سوريا.
فمنذ إعلان النظام المبكّر من العام 
الأول من الثورة عن عمليات إرهابية 

نوعية نفذها ما أطلق عليه في إعلامه 
الحكومي تنظيم ”النصرة“، وكان 

أولها حادثة تفجير حافلة نقل ركاب 
مدنيين في منطقة جسر فيكتوريا 
بدمشق، بدأ التئام العقد المسموم 

لخلايا الإرهاب المتنقلة بين العراق 
وسوريا في تنظيم داعش.

أدار النظام السوري اللعبة بامتياز 
ليخيّر العالم بين استمرار حكم بشار 
الأسد أو تقدم المجموعات الجهادية 

المتطرفة نحو دمشق، هادفاً إلى إقناع 
المجتمع الدولي أن البديل لحكمه 

هو الإرهاب وحسب. فإما هو وإما 
المتطرفون، وعلى العالم أن يختار 

حيث لا خيار ثالثا، نافياً بهذا التكتيك 
حقيقة الحراك السلمي للثورة التي 

رفعت سواعد شبابها في باكورة 

مظاهرات دوما وداريا زهور القرنفل 
وليس السلاح كما فعل.

شكّل تنظيم داعش وأخواته من 
المنظمات الإرهابية المتطرفة التي تدّعي 
انتصارها للدين والثورة وكلاهما منها 

براء، وخلال معظم الحالات الميدانية، 
ظهيراً للنظام وداعماً لاستيلائه على 
الأراضي التي حررها الجيش الحر. 

وكان هذا الجيش قد شكّل في السنوات 
الأولى من عمر الثورة الذراع العسكرية 
لقواها السياسية، وقوامه كان ضباطاً 

انشقوا عن الجيش النظامي لدعم 
الحراك المدني الشعبي والدفاع عن 

المدنيين الذين كانوا في مرمى رصاص 
ميليشيات النظام.

في غير مكان بدا جلياً أن داعش 
يتخذ إجراءات تخدم مصالح النظام 
في دمشق. وفي أبرز واقعة ميدانية 

تُثبت هذا التواطؤ جاء انسحاب 
مقاتلي داعش في شهر يوليو من العام 

2014 ممهداً الطريق لحصار الجيش 
الحر من جهات ثلاث وتطويقه إلى أن 
سقطت الضاحية الشمالية لحلب بيد 

الجيش النظامي دونما قتال.
أما معاملات النظام التجارية مع 

التنظيم الإرهابي، فحدّث ولا حرج، 

وقد جنّد رجال الأعمال من الوسطاء 
المتعاملين مع الأجهزة السورية جلّ 

إمكانياتهم وخبراتهم للتعامل مع 
داعش في المناطق التي كان يسيطر 

عليها. بدأ هذا التعاون في العام 2014 
حين سيطر التنظيم على منطقة دير 

الزور في شرق سوريا، وبالتالي وقعت 
في يديه معظم ثروة البلاد النفطية، 

ووصل دخله من حقول النفط العراقية 
والسورية ما قدّر في حينه بثلاثة 

ملايين دولار يومياً.
لم تقتصر معاملات نظام الأسد 

التجارية مع داعش على النفط والغاز، 
بل قام النظام بشراء وبيع الحبوب من 
المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم عن 
طريق رجال أعمال ينتمون إلى الدائرة 

الضيقة المحيطة ببشار الأسد. والأخطر 
من هذا كله أن النظام السوري عمل 

بدأب على تيسير معاملات داعش 
المالية من خلال شبكات غير قانونية. 

وفي العام 2019، توصلت وزارة 
الخزانة الأميركية إلى تحديد هويات 

سلسلة من الميسرين الماليين وشركات 
خدمات الأموال التي كانت تمكّن 

أنشطة داعش في سوريا وخارجها. أما 
الحكومة في دمشق فلم تتخذ أي إجراء 
ضد هؤلاء الوسطاء الذين استمروا في 

العمل دون تضييقات تُذكر.
فصل المقال يكمن في ماهيّة وشكل 
التحالفات التي سيعتمدها نظام الأسد 
إثر انحسار تنظيم داعش كقوة اعتمد 

عليها مرحلياً لتمكين استمراره وبقائه 
في سدّة الحكم، ولاسيما وهو يعود 
شبه ”منتصر“ إلى الساحة العربية، 

وقريباً العالمية.
وبعد أن ذهبت دولة الإرهاب 

الداعشي وبقي إرهاب الدولة، هل 
سيكون العالم أكثر أمناً من الإرهاب 

العابر للحدود؟ بل هل سيعود الملايين 
من السوريين من أرض الشتات إلى 
مسقط الرأس إذا قرر العالم تعويم 

الأسد من جديد؟
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وفق المنطق الإنساني والديمقراطي 
والحقوقي، وليس الإجرائي 

التقني، أثبت شعب العراق في مقاطعته 
للانتخابات الحالية أنه هو الأصدق من 

الطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 2003 
التي تعاملت مع العملية الانتخابية 
كأداة لتجديد حكمها وليس بإيمان 

حقيقي بالديمقراطية.
ليس مبالغة القول إن شعب العراق، 

في رفض أكثر من 80 في المئة من مجموع 
سكانه الذهاب إلى صناديق الاقتراع، 

إنما وجّه واحدة من أشد العقوبات 
إيلاماً للأحزاب الولائية التي تحاول 
الآن لملمة صدمة تخلّي مواليها عنها، 
وأغلبهم من الفقراء والمحرومين الذين 
اكتشفوا لعبة الضحك عليهم من قبل 
قادة الميليشيات وأغطيتها السياسية 

البرلمانية بما سميت بكتل المقاومة، حيث 
أعماها غرورها ودفعها إلى التخلي عن 

جمهورها المفترض في الوقت الخطأ، 
فحصلت الكارثة.

إرادة شعب العراق وثورة الشباب 
انتصرت في العاشر من أكتوبر 2021، 

رغم عدم امتلاكها الإمكانات المالية 
المليونية وضغط السلاح. ورغم غياب 

غطاء القوة السياسية المنظمة لفعالياتها 
التلقائية، ثبتَ واقعياً، وليس مجرد 

شعارات دعائية مدفوعة الثمن، انتصار 
وشاح استشهاد ثمانمئة شاب وشابة 
ارتفعت على صدور أمهاتهم وآبائهم 

شعارات ”نريد وطن، وإيران برّة برّة“. 
كما انتصرت حاجات الفقر والجوع على 
قوى الاستبداد والفساد والخضوع التام 

للأجنبي.
المفاجأة الصادمة لم تقتصر على 

خصوم الشعب الذين أعماهم غرور 
السلطة فقط، بل طالت كثيرا من 

المتابعين والمراقبين، وهي استخدام 
الشعب لجزء بسيط من مخزون أسلحته 
رفعه بوجه جلاديه وسارقيه بمقاطعته 

للانتخابات وتبريد ماكنتها البشرية رغم 
حملات التشكيك الهائلة، حيث اضطر 

المتجبرون في النهاية إلى إعلان طلاقهم 
مع تلك الوسيلة السحرية ”الانتخابات“، 
والبحث وفق عقلية الخاسر عن وسائل 

أقلُّها ضرراً وكشفاً لأغطيتهم اللجوء 
إلى السلاح والشارع لتغيير معادلة 

الخسارة العددية، ليؤكدوا مجدداً أنهم 
لم يخرجوا عن عقلية المافيات، ولا علاقة 

لهم بالسياسة والديمقراطية.
انكشفت جميع الأغطية مرة واحدة 

أمام العالم. من كانوا يدّعون عشقهم 
للديمقراطية ولمظهرها الانتخابي أعلنوا 

أنها لم تعد وسيلتهم للحفاظ على السلطة 
رغم ما يشاع تقليدياً عن صراع ”شيعي 

– شيعي“ حول المتحكم الأول في السلطة. 
قد يكون هذا صحيحاً بجانبه الشكلي 
المرحلي، لكن الواقع يقول إن الانهزام 
اللوجستي لنظام ولي الفقيه الإيراني 

تحقق لسببين: الأول، فقدان الجنرال قاسم 
سليماني. والثاني، بسبب ثورة أكتوبر 

العراقية.

لم يكن الرأي العام العالمي مُطلّعاً 
على الكثير من تفصيلات وحقيقة 
الطائفية المقيتة التي دمرّت البلد. 

جزئيات كثيرة ظهرت خلال هذه الأيام 
في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 

حيث نقلت تصريحات متعددة 
المستويات عمّن يدعون أنهم سياسيون 

يحذرون فيها من مخاطر ما يسمونه 
”الخوف من ضياع دولة الشيعة في 

العراق الموالية لطهران“ إلى درجة أن 
أحدهم يدعى جاسم محمد جعفر كان 
وزيرا في الحكومة السابقة أعلن في 

مقابلة تلفزيونية ”إن مقتدى الصدر لا 
يمثل الشيعة. دولة الشيعة في العراق 
مهددة بالزوال بعد ألف وأربعمئة عام 

على أول حكومة للشيعة بقيادة علي 
بن أبي طالب“. وآخرون مرروا رسائل 
مفادها أنهم يدافعون بالسلاح للحفاظ 

على دولتهم الشيعية وعن حشد الشيعة.
اضطرت الأحزاب الولائية بعد 

هزيمتها الانتخابية إلى الإعلان عن 
حقيقتها بغربتها وعدم اعترافها بهوية 
الوطن العراقي واستقلاله، رغم أن هذه 
الدولة المزعومة، دولة عصابات النهب 

والقتل التي عاقبها شعب العراق، كانت 
تفتخر بانتشار أعلام ورايات خامنئي 

في شوارع بغداد والمدن العراقية الأخرى 
وبولائها لطهران خامنئي وليس للعراق.

ظاهرة عرضية أخرى أكدتها 
الانتخابات الأخيرة تكشف أن الصراع 
بين القيادات الشيعية هو على زعامة 

السلطة التي تعني الاستحواذ على المال 
والنفوذ وليس خدمة الشعب، وأن الرقم 

الأول في سلطة الحكم يجب أن يكون 
موالياً لطهران قبل ولائه للعراق.

الآن يستعيد نوري المالكي موقع 
الصدارة في نتائج الانتخابات بعد 
مقتدى الصدر، حيث اشتغل بنشاط 

رغم ما أحيط بحكمه من فضائح ثماني 
سنوات من الفساد والتورط في كارثة 
احتلال الموصل من قبل داعش، وسبق 

لنائبه حيدر العبادي أن انتزعها منه غير 
مبال بالخروج من حزب الدعوة لصالح 

السلطة.
العقدة الحالية والمشكلة التي تواجه 

قوى البيت الشيعي هي التنافس بين 
كل من الصدر والمالكي للاستحواذ على 

حصة الكتلة الأكبر، وهي العقبة المتكررة 
الغامضة التي أوجدها دستور 2005، 

وفشلت طهران إلى حد الآن في التوفيق 
بينهما، ولم يتمكن القانون الانتخابي 
الملتبس لعام 2020 من حلها، مما أعاد 

دوران الأسطوانة ذاتها في ترجيح الكفة 
الأكبر من الداعمين السنة والأكراد بما 

يحقق لهم مكاسب أكثر.
يبدو أن المالكي نجح في إقناع طهران 

بلعبه دوراً جديداً لصالحها وتعزيز 
نفوذها في العراق بعد تراجع هادي 

العامري وميليشيا السلاح، وكأن لسان 
حاله يقول لأولياء أمره ”هل تأكدتم الآن 

أنني حصانكم الرابح في العراق، لما 
أمتلكه من إمكانيات تنظيمية وعلاقات 

واسعة، لكي تستعيدوا ثقتكم بي 
وتذكرون ما قدمته لكم من وقائع نفوذكم 

في العراق بين عامي 2006 – 2014، ولا 
تراهنوا على مقتدى الصدر واحتمالات 

التجديد لمصطفى الكاظمي“. ما يهم نظام 
خامنئي بقاء نفوذه واحتلاله للعراق 

الذي أصبح مانعاً جدياً من سقوطه، ولا 
يهمه لون ذلك الحصان، المهم أن يكون من 

شيعته وليس من شيعة العراق.

تداعيات صدمة القيادات الشيعية 
الولائية بالهزيمة الانتخابية لن تتوقف 

عند لعبة الكتلة الأولى في البرلمان، وهل 
ستكون الكلمة ”الشيعية“ الأخيرة للفائز 
مقتدى الصدر؟ بل إلامَ ستؤول تداعيات 

الخطاب الطائفي (شيعي وسني وكردي) 
والسياسات التنفيذية التي ألحقت الأذى 

بشعب العراق وقيمه وهويته منذ عام 
2003، والتي انتفض عليها شبابه بقوة 

في أكتوبر 2019؟
السؤال المهم الذي يشغل العراقيين، 
رغم معرفتهم المبدئية للجواب، هو حول 

ما وضعه العالم الغربي والولايات 
المتحدة من إمكانيات بثقل هائل، سياسي 

وتنظيمي، خلال موسم الانتخابات لصالح 
النظام السياسي القائم لاعتبارات سخيفة 

مزدوجة المعايير، رغم علمهم الموّثق بأن 
زعامات الأحزاب والميليشيات متورطون 

في قتل شعب العراق، وضحايا ثورة 
أكتوبر 2019 شاهدون على ذلك. وكذلك 
في تجويعه وحرمانه من أدنى الحقوق 

الإنسانية. ألم ينقل إليهم وكلاؤهم 
وجهاتهم الاستخباراتية وأقمارهم 

الصناعية حجم الفضيحة المدوّية لهذه 

الأحزاب التي تجلت في عزوف العراقيين 
عن المراكز الانتخابية؟

هم يعلمون لكنهم يغمضون عيونهم، 
وفي مقدمتهم واشنطن، حيث تورط 

رؤساؤها السابقون في صفقة جلب هؤلاء 
للحكم عام 2003 مع ما جلبه ذلك من تراجع 

متوقع للمكانة الأميركية في المنطقة. رغم 
ذلك يواصلون هذا الدعم غير المبرر في 

ظل إدارة بايدن الذي يدعي معرفة ميدانية 
بالملف العراقي وسارقي قوت الشعب، ومع 
ذلك يواصل نهج تدمير العراق ومحوه من 

خارطة الحياة المعاصرة.
أما العرب فلهم قصة مؤلمة أخرى.. لا 
تقدم بعض الحكومات العربية النافذة أي 
مبرر أخلاقي مستند على حقائق العروبة 
وروح الأخوة التي دائماً ما تتحدث بها، 
لكي تدعم القتلة والفاسدين من الحكام 

في بغداد، وتساعدهم بمختلف الإمكانيات 
السياسية والإعلامية على تجديد سلطتهم 

مؤكدة تخليها عن شعب العراق.
للعراقيين دين على أشقائهم في 

الخليج دفعوه من دماء مئات الألوف من 
شبابهم لوقف تدفق جيش إيران خلال 
حرب 1980 – 1988. ليس مبالغة القول 

إن بقاء أشقاء الخليج مُنعمين بالحكم 
وبأمان شعوبهم إنما يعود لشعب العراق. 

الأيام المقبلة ستذكرهم بذلك. ستعود 
فرضية مخاطر تهديد النظام الإيراني 

مجدداً، ولكن دون سد عراقي هذه المرة. 
بل قد يكون هذا التهديد لوجستياً من 

داخل الأراضي العراقية. تهديدات أحد 
عناصر الميليشيات التلفزيونية يوم 

الإثنين بقصف الإمارات من داخل العراق 
شاهد على ذلك.

نظام طهران القائم على نظرية تصدير 
الثورة للعالم العربي، ودول الخليج 

خاصة، لا يتمكن من الاستمرار في الحكم 
دون إثارة الفوضى والخراب في هذه 
المنطقة الحيوية. لذا يجب ألاّ تنخدع 

الرياض بدعوات الحوار الإيراني المبطن، 
إلا إن هي أرادت التفريط بوجودها بعد 
تهديم السد العراقي. فهل وصلت رسالة 

العراقيين إلى العرب والعالم؟

هل وصلت رسالة العراقيين إلى العرب والعالم
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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 بغــداد – أخذ الوضع الاقتصاد والمالي 
المتردي للعراق الحيز الأكبر من نقاشـــات 
الخبراء فـــور انتهاء الانتخابات البرلمانية 
الأخيـــرة كونه الاختبـــار الأصعب للنواب 
الجدد من أجل إيجاد حلول عاجلة وفعالة 
لدفع عجلـــة النمو إلى الأمـــام في المرحلة 

المقبلة.
ورغـــم إخفـــاق البرلمـــان الســـابق في 
إيجاد حلول ملموسة للملفات الاقتصادية 
الحارقة، كالفقـــر والبطالة، فضلا عن أزمة 
تمويل الموازنة التي أثقلت كاهل الحكومة، 
فإن البعض ينظرون إلى التغيير الحاصل 
فـــي خارطة البرلمان علـــى أنه فرصة مهمة 

لإنقاذ البلد من وضعه المتدهور.
وإذا كانت الأنظار تتجه صوب حســـم 
ملف قانون الموازنة لعام 2022 فإن محللين 
يـــرون أن نـــواب البرلمـــان أمامهـــم عمـــل 
كبير للمصادقة على تشـــريعات ولاســـيما 
الخلافية منها التي ظلت مركونة في رفوف 
المجلس لســـنوات من دون أن تجد مخرجا 
يجعلها نافذة ومنهـــا قانون النفط والغاز 
الذي يعد مركز الصـــداع والصراع ما بين 

بغداد وإقليم كردستان.
ويؤكـــد أســـتاذ القانـــون الدولي لؤي 
الحمداني أن من أولويات البرلمان الجديد 
هـــي ســـن قوانـــين ذات العلاقـــة بالواقع 
الاقتصـــادي، والتـــي تتعلـــق بالصناعـــة 
والزراعة والاســـتثمار، وهو ما ســـيترتب 
عليهـــا تعافي النمو بشـــكل عام وتنعكس 

إيجابيا على المواطنين.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الحمداني قوله إن ”من أهم 
الأولويـــات وضع تشـــريع ينظـــم القطاع 
الخاص، لكـــي نســـتطيع أن نضمن توفر 
فرص عمل للشـــباب مـــن الخريجين وغير 
الخريجـــين، لأن البطالـــة آفـــة تهـــدد كل 

المجتمعات“.
نموذجـــا  النفطـــي  البلـــد  ويعتبـــر 
للاقتصـــاد الهـــش فـــي المنطقـــة العربية 
باعتبـــاره يعتمد على ريـــع النفط كمصدر 
رئيســـي للإيـــرادات ولذلك تأثـــر بالأزمة 
ومن الطبيعي أن تبعث المؤسســـات المالية 
الدولية برســـائل تحذر من انعـــدام الأمن 

المالي للسكان.

وتتزايد ضبابية الخروج من المشـــكلة 
في ظل استمرار تعثر جهود بغداد للبحث 
عن بدائـــل لإيـــرادات النفط، بعـــد أن فقد 
المواطنـــون جزءا من الدخل الســـنوي، في 
ظل تســـارع تبخر مدخرات النقد الأجنبي 

وجبل الديون.
ويمر العراق، ثانـــي أكبر منتج للنفط 
في أوبك، بأســـوأ أزماته الاقتصادية، فقد 
تضاعـــف معـــدل الفقر في البـــلاد في عام 
2020 وصار 40 في المئة من الســـكان البالغ 
عددهم 40 مليوناً، يعتبـــرون فقراء، بينما 
خســـرت العملـــة المحلية 25 فـــي المئة من 

قيمتها.

ولم تشـــكل بيانات البنك الدولي التي 
نشرها في أغسطس الماضي بشأن تراجع 
نصيب الفرد من الدخل السنوي الإجمالي 
للبـــلاد مفاجأة للخبراء بالنظر إلى ســـوء 
إدارة الحكومـــات المتعاقبة للســـلطة منذ 

العام 2003.
وبحســـب البنك بلغ نصيـــب الفرد من 
إجمالـــي الدخـــل الإجمالي بنهايـــة العام 
الماضي 4.66 ألـــف دولار منخفضا عن 5.5 

ألف دولار في عام 2019.
وعلى مـــدى الســـنوات الماضية كانت 
قضية الفساد أحد أسباب السخط الشعبي 
المســـتمر ضد النخبة الحاكمة بشـــكل عام 

في العراق.
ويشـــكّل الفســـاد الذي كلّف العراق ما 
يســـاوي ضعفي إجمالي ناتجه الإجمالي، 
أي أكثـــر من 450 مليـــار دولار، أبرز هموم 
العراقيـــين الذيـــن يعانون مـــن نقص في 

الكهرباء والمستشفيات والمدارس.
وتعبّـــد البيروقراطية المملّة طريقا إلى 
امتصـــاص مـــوارد الدولة في بلـــد يحتل 
المركز 162 على مســـتوى العالم في ســـلم 
الفســـاد، الذي تنشـــره منظمة الشـــفافية 

الدولية سنويا.

وفـــي ظل ضعـــف كبيـــر فـــي قطاعي 
الزراعـــة والصناعـــة وغيـــاب أي إمكانية 
للحصول على عائدات منهما تشكّل رسوم 
الجمارك المصدر الأهمّ للعائدات، التي تجد 
الحكومة الاتحادية صعوبة في تحصيلها.

ومـــن هنـــا، يعتقـــد الخبيـــر العراقي 
هاتف الركابي أن من أهم أولويات البرلمان 
الجديد ألا يفصل التشريع عن الرقابة، وأن 
مـــن أهم عوامل الرقابـــة أو الدور الرقابي 

هو مكافحة الفساد.
ويعلـــق الركابـــي آمـــلا على تحســـن 
الوضـــع مـــع صعـــود كتـــل برلمانيـــة من 
المرجـــح أن يكون لها الدور الأكبر في ذلك. 
وأشـــار إلى أنه من خلال الرقابة الصارمة 
سيتخلص العراق من الفساد، ما سيؤدي 

إلى استقراره وتقديم الخدمات.
وكان زياد داوود كبير خبراء الأسواق 
الصاعدة قد طرح قبل أيام مقترحا نشرته 
وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء يتضمـــن منح 
الأموال مباشـــرة إلـــى المواطنين من خلال 

الدخل الشامل.
ووفق هـــذا التصور يحصل كل عراقي 
بالغ علـــى مبلغ مالـــي قيمتـــه 150 دولارا 
شـــهريا، بغض النظر عن نوعه أو انتمائه 

السياسي أو وضعه الوظيفي.
ورغـــم أن هـــذا المبلـــغ يبـــدو قليـــلا 
مقارنة بمتوســـط أجور موظفي الحكومة 
فـــي العراق والـــذي يبلغ نحـــو 800 دولار 
شـــهريا، فإنه ســـيكون لكل فرد وليس لكل 
أسرة. فالأسرة المكونة من أب وأم وطفلين 
ستحصل إلى 600 دولار شهريا وليس على 

150 دولارا.
وإذا كانـــت الحكومـــة تنفـــق قرابة 90 
مليـــار دولار ســـنويا أغلبهـــا علـــى أجور 
العاملـــين فـــي القطـــاع العام، فـــإن إعادة 
توجيـــه نصف هذه الأموال نحو مشـــروع 

”الدخل الشامل“ يكفي لتمويله.
الباقـــي  الجـــزء  اســـتخدام  ويمكـــن 
للاحتفاظ بالعاملين المدنيين الذين لا غنى 
عنهم في مجـــالات الدفاع والأمن والرعاية 
الصحية والإدارة العامة وغيرها. أما باقي 
العاملين في الدولة حاليا فيمكن أن يعرض 
عليهم الاختيار بين البقاء في وظائفهم أو 

الاستقالة والحصول على الدخل الشامل.

 القاهــرة – حذر المجلـــس التصديري 
للحاصلات الزراعية في مصر الشـــركات 
المحلية المصـــدرة من التعامل بآلية البيع 
بالعمولة وضرورة البيع بسعر مُلزم عبر 
إبـــرام عقـــود واضحة مع المســـتوردين، 
بعد أن تلقـــى تقريرا من جهـــاز التمثيل 
التجاري المصري يفيد بتضرر الصادرات 

والمصدرين من جراء هذا النظام.
وتلجـــأ معظـــم الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة لتلك الآلية لعـــدم احترافها 
التصديـــر لما يحتاجه من إمكانيات مالية 
وإجرائيـــة كبيـــرة لا تتوفـــر لديهـــا ولا 
تسعى للتطوير للاســـتحواذ على حصة 
تصديريـــة، بجانب عدم بناء قاعدة كبيرة 

من العملاء وكبار التجار في الخارج.
ولذلـــك تراهن هـــذه الشـــركات على 
فرق العملة النـــاتج عن التصدير في ظل 
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 
حيـــث تتخـــذ التصديـــر أداة لتحقيـــق 

منافعها.
والبيـــع بالعمولـــة المعـــروف محليا 
عبارة عن نظام سمســـرة يتم  بـ“الأمانة“ 
من خلاله اتفاق شركات وديا دون أسانيد 
قانونيـــة أو مالية مع تجـــار في الخارج، 
علـــى تصديـــر المنتجـــات الزراعيـــة لها 
لبيعها دون تحديد سعر، مقابل الحصول 
على عمولة ثم تحويل المستحقات المالية 

بعد بيع تلك المنتجات.
وتضـــع هـــذه الآلية الشـــركات تحت 
رحمة السماسرة في الخارج، إذ لا توجد 
رقابة على هؤلاء، وقد يتعرض مصريون 
من خلالها للاحتيال ولا يســـتطيعون رد 
حقوقهم بسبب استسهال الشركات لهذا 
النظام بلا اهتمام بالعائد على الاقتصاد.

ويتســـبب رواج الأداة المتبعـــة بـــين 
أوساط الشركات في إلحاق الضرر البالغ 
بســـمعة تنافســـية المنتـــج المصـــري، ما 
يستوجب على وزارة التجارة والصناعة 
المجالـــس  علـــى  الرقيـــب  باعتبارهـــا 
التصديرية، وضع قوانين وقواعد صارمة 

تجرم التصدير بالعمولة.
وتســـعى الحكومـــة إلى خلـــق جيل 
جديد واعِ مـــن المصدرين، في إطار خطة 
تســـتهدف بلـــوغ الصـــادرات 100 مليار 

دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشـــرع حاليا في تدشـــين ”أكاديمة 
المصُدريـــن  تدريـــب  بهـــدف  التصديـــر“ 
وتقديم الخدمات الاستشارية لهم، تفاديًا 
للوقوع في أخطـــاء قانونية أو فنية عند 
ممارســـة التصدير، ورفـــع قدراتهم لفتح 

أسواق جديدة.
واكتسبت المنتجات الزراعية المحلية 
ثقـــة كبيـــرة عالميـــا لاســـيما مع تفشـــي 
الوبـــاء، حيث ارتفع الطلـــب على الموالح 
والحمضيـــات، ما عزز مـــن تصدر مصر 
أســـواق العالـــم فـــي تصديـــر البرتقال 
والزراعات الغنية بفيتامين ســـي لعامين 

متتاليين.

وســـجل إجمالي الصادرات الطازجة 
في أول 9 أشـــهر من 2021 نحو 4.8 مليون 
طن بزيادة قدرها 602.9 ألف طن بمقارنة 
ســـنوية. وضمت قائمة أهـــم الصادرات 
والبصـــل  والبطاطـــس  الموالـــح  وهـــي 
والفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا 
والبنجـــر والجوافـــة والفلفـــل والمانغو، 

والثوم والعنب والبطيخ.
وقـــال أحمـــد العطار رئيـــس الإدارة 
إن  المركزيـــة للحجر الزراعـــي لـ“العرب“ 
دور إدارتـــه ”فنـــي بحـــت، إذ يتم فحص 
أكانـــت  ســـواء  الغذائيـــة  الصـــادرات 
بالعمولـــة أم لا لتطبيـــق قواعد الجودة 
وكل الاشتراطات الفنية على الشحنة قبل 

تصديرها للخارج“.
ويظهـــر الأثـــر الســـلبي النـــاتج عن 
الناحيتـــين  مـــن  بالعمولـــة  التصديـــر 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة، لأن الكميـــات 
الكبيـــرة التي يتم شـــحنها تدفع التاجر 
أو السمســـار إلى بيع المنتجات بأسعار 
متدنيـــة، مـــا يُضعـــف تنافســـية المنتج 
المصري ويُخفـــض الإيرادات الناتجة عن 

التصدير.
وســـجلت قيمة الصـــادرات الزراعية 
2.2 مليـــار دولار فـــي أقـــل من عـــام، كما 
ارتفعـــت القدرات التنافســـية للمنتجات 
المحليـــة بعد رفـــع الحظر عنهـــا من قبل 
دول الخليـــج، ورفع القيود والفحوصات 
الإضافيـــة التـــي وضعتهـــا دول الاتحاد 
الأوروبـــي عقب تصدير أول شـــحنة من 
الموالـــح لليابـــان فـــي نوفمبـــر الماضي 
والمعروف عنها تحديد اشـــتراطات فنية 

معقدة لقبول أي سلعة غذائية.
ويؤكد العطـــار أن غالبية الدول التي 
تتعامل معها الشركات المصرية بالعمولة 
عنـــد التصديـــر، هـــي البلـــدان العربية، 
ونادرا ما يتم اســـتخدام تلـــك الآلية مع 

دول الاتحاد الأوروبي.
ووفق المجلس التصديري استحوذت 
الدول العربية علـــى نحو 33 في المئة من 
قيمـــة صـــادرات الزراعيـــة المصرية منذ 
ينايـــر وحتـــى أكتوبر الماضيـــين بقيمة 

إجمالية تبلغ نحو 730 مليون دولار.
ولا تقتصـــر المخاطر التـــي تتعرض 
لهـــا صـــادرات المنتجـــات الزراعية على 
التصديـــر بالعمولـــة فقـــط، بـــل توجـــد 
أخـــرى تتعلق بالتغيـــرات المناخية تؤثر 
على جـــودة المنتجات التـــي تصدر طبقًا 

لاتفاقات قانونية.
ويمكـــن أن يتســـبب تغيـــر درجـــات 
الحـــرارة في تلـــف أجزاء من الشـــحنات 
ما يُلحـــق الضرر بالمصدرين لذلك ينبغي 
اتخـــاذ خطوات اســـتباقية لتقليل الفاقد 
والتالـــف مـــن الســـلع والذي ينشـــأ عن 

الظواهر الطبيعية.
الجودة  منخفضـــة  الأصنـــاف  وتعد 
المطابقـــة  غيـــر  الرديئـــة  والأنـــواع 
للمواصفـــات، أبرز ما يهـــدد الصادرات 

الغذائية، بجانب التصدير بالعمولة الذي 
يؤدي إلى بيع المنتجات بأسعار رخيصة 
تبـــدو كأنها معيبـــة، إذ يريد السمســـار 
التخلـــص منهـــا في أســـرع وقـــت وبأي 

سعر.
وأكد شريف البلتاجي وكيل المجلس 
التصديري أن التصدير بالعمولة ظاهرة 
تفشـــت بين شـــركات تصديـــر المنتجات 
الغذائية خلال الفترة الأخيرة، وهي آلية 
بها مخاطرة شديدة على المصدرين، بينما 
التصدير الشرعي الذي يتم وفقًا للقوانين 

يضمن الحماية لحقوق الشركات.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”تلـــك الظاهرة 
تنتشـــر بصـــورة أكبـــر فـــي تعامـــلات 
المصريين مع البلدان العربية، لكن معظم 
التعامـــلات مع الـــدول الأوروبية تتم بين 
شـــركات مصـــدرة وأســـواق الجملة عبر 
اتفـــاق موســـمي أو أســـبوعي يلتزم به 

الطرفان“.

ويؤدي التصدير بهـــذه الصورة إلى 
تفكيـــك المنظومة الزراعيـــة تدريجيا، لأن 
الشـــركات المصدرة تضغط على المزارعين 
لشراء المحاصيل بأسعار زهيدة وكميات 
وفيـــرة، ومـــن ثم زيـــادة المعـــروض في 
تراجع  وبالتالـــي  المســـتوردة،  البلـــدان 
أسعار السلعة خارجيًا، ما يكبد المزارعين 
خســـائر فادحة والتفكير في الخروج من 

المنظومة.
وتترتـــب على تلك الظاهـــرة تأثيرات 
مجتمعية ســـيئة، حيث ينتـــج عن النهم 
الشـــديد في شـــراء المنتجـــات الزراعية 
حرمان المســـتهلك المصري من الحصول 
على الســـلعة بســـعر مقبول، بعد أن يقل 
المعروض منها بالسوق المحلية مع زيادة 
الطلب، فينشأ التضخم في أسعار السلع.

وأشـــار محســـن البلتاجـــي رئيـــس 
المحاصيـــل  وتطويـــر  تنميـــة  جمعيـــة 
الزراعية إلى أن تلك التعاملات لا تخضع 
لأي رقابة مـــن الجهات المعنية بالتصدير 
أو بالزراعـــة، وأنه في حـــال الحديث من 
جانب المسؤولين بشأنها تتعالى أصوات 
أصحـــاب المصالح وهم كُثر بأن الحكومة 

تحارب التصدير.
ولفت إلـــى أن التعامل بذلـــك النظام 
يحـــدث أيضًـــا مع سماســـرة فـــي بلدان 
الصين وروسيا وهولندا. وقال لـ“العرب“ 
إن ”بعض الشركات المحلية التى تتعامل 
بتلـــك الآليـــة ترســـل شـــحنات أكثر مما 
يطلبه السمسار بالخارج، وتتولد مشاكل 
تتعلـــق بالبيع بأســـعار متدنية وضياع 
حقـــوق المصدرين، ويتحجج السمســـار 
بأنه لم يســـتطع بيع الشحنات التي تزيد 

عن طلبه“.

الشركات المصدرة 

تتعمد إرسال شحنات 

ضعف ما يطلبه السماسرة

محسن البلتاجي

غالبية الدول التي 

تتعامل معها الشركات 

المصرية بالعمولة عربية
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يجب سن قوانين تحفز 

النمو حتى ينعكس 

إيجابا على الناس

لؤي الحمداني

تتبع بعض الشــــــركات المصرية أســــــاليب عشــــــوائية فــــــي تصدير المنتجات 
الزراعية بشــــــكل يكاد يفقدهــــــا القدرة على الوصول إلى بعض الأســــــواق 
الخارجية، ويضعف ميزتها التنافســــــية التي اكتسبتها بعد جائحة كورونا 
وفتحت آفاقا أمام صــــــادرات الحاصلات الزراعية مع تصاعد الطلب على 

الموالح والفواكه.

التجارة بالعمولة تهدد نمو

الصادرات الزراعية المصرية
الأساليب العشوائية في التصدير تفقد المنتجات المحلية

القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية

تجارة في تقاطع المصالح

 الخرطــوم – اتســـعت تداعيات إغلاق 
الموانئ في السودان في ظل دورها الراسخ 
في توفير المؤنة والسلع الغذائية، ووصلت 
الأزمة إلى تعطيل دورة إنتاج الخبز، الأمر 
الذي يهدد بعودة الســـخط الشـــعبي ضد 
السلطات إلى الواجهة في ظل الصراعات 

السياسية العميقة.
وخيـــم اســـتفحال نقـــص الخبـــز في 
الآونـــة الماضية على حياة المواطنين الذين 
اضطـــروا للاصطفاف فـــي طوابير خارج 
المخابـــز مع اســـتمرار أزمة يلقـــي التجار 
باللـــوم فيها علـــى ضعـــف أداء الحكومة 

الانتقالية في حل المشاكل.
بالعاصمـــة  الخبـــز  أزمـــة  ودخلـــت 
الخرطـــوم أســـبوعها الثانـــي تزامنا مع 
اســـتمرار إغـــلاق الطريق الرئيســـي بين 
البحـــر  علـــى  وبورتســـودان  العاصمـــة 
الأحمر شرق البلاد والذي يعتبر الشريان 

التجاري الأهم لإيصال السلع الغذائية.
ومنـــذ منتصف الشـــهر الماضي أغلق 
المجلـــس الأعلى للنظـــارات البجـــا، وهو 
مجلس لتكوينات قبلية شـــرق الســـودان، 
كافـــة الموانئ المطلـــة على البحـــر الأحمر 
الخرطـــوم  بـــين  الرئيســـي  والطريـــق 

وبورتسودان.

ويحتـــج المجلس القبلي على ”مســـار 
ضمـــن اتفاقية الســـلام الموقعة  الشـــرق“ 
في جوبا بين الخرطوم وحركات مســـلحة 
متمردة حيث يشـــتكي من تهميش مناطق 

الشرق.
وأكـــد عـــدد مـــن أصحـــاب المخابـــز 
بالخرطوم في تصريحات لوكالة الأناضول 
خـــروج عدد كبير مـــن المخابز عن الخدمة، 
بســـبب عدم توفر الدقيق الـــلازم لصناعة 

الخبز.
وقال محجوب جلال، وهو صاحب مخبز 
بمنطقـــة الكلاكلـــة جنوب الخرطـــوم، إن 
”المطاحن أصبحت توفر كيســـين لكل مخبز 
مقارنة بنحو عشرين كيسا سعة كل واحد 
منها 50 كيلوغراما في الأوضاع العادية“.

وكشـــف جلال عن لجوء عدد كبير من 
المخابز إلى العمـــل بالدقيق التجاري بدل 
الدقيـــق المدعوم، وهو مـــا أدى إلى ارتفاع 

سعر الخبز في الأسواق المحلية.
وارتفع ســـعر قطعة الخبـــز التجاري 
إلى حوالي 80 جنيها (19 سنتا) في بعض 

المناطق بدلا من 30 جنيها (7 سنتات).
وكان وزيـــر التجـــارة والتموين علي 
جدو قد أكد في تصريحات نقلتها وســـائل 
إعلام محلية الاثنين الماضي وجود كميات 

مـــن القمح المحلي تقدر بنحو 200 ألف طن 
من أصـــل 600 ألف طن جملـــة الإنتاج من 

الموسم الماضي، تجري تحركات لشرائها.
وقـــال مصـــدر فـــي إحـــدى المطاحـــن 
الكبـــرى، غيـــر مخـــول لـــه بالحديـــث مع 
الإعلام، للأناضـــول إن ”جميع المطاحن ما 
عدا مطحنة واحدة باتت تعمل بنســـبة 30 

في المئة من طاقتها“.

وأوضـــح المصـــدر أن كميـــات توزيع 
الدقيق على المطاحن في الخرطوم ســـجل 
7509 من الأكياس يوميا، نزولا من متوسط 
يومي يبلغ حوالـــي 37.5 ألف كيس يوميا 

في الأوضاع العادية.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح 
مليونـــي طن ســـنويا، فيما يـــراوح إنتاج 
البلاد بين 12 و17 في المئة من احتياجاته.

وأزمة الخبز هي إحدى تجليات الأزمة 
الاقتصاديـــة التي يعاني منها الســـودان 
على خلفيـــة فقدان احتياطياتـــه من النقد 
الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان عام 
2011 وما خلّفه من حرمان البلد من الموارد 
النفطية التي كانت تشـــكل 80 في المئة من 

الموارد.
وتحـــاول الحكومة الانتقاليـــة بقيادة 
عبدالله حمدوك التي تشكلت بعد الإطاحة 
بالرئيـــس عمر البشـــير إنقـــاذ الاقتصاد 
وإصلاحـــه لكنهـــا تواجـــه ضغطـــا مـــن 
المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في 

مستويات المعيشة.
ولـــم تســـتطع الحكومة إيجـــاد حلول 
ناجعـــة للأزمـــة التـــي لا تبـــارح مكانهـــا 
وتتجـــدد بين فتـــرة وأخرى بســـبب عجز 
البلاد عن توفير موارد كافية لتوفير السلع 
الغذائية على الرغم مـــن الدعم الذي قدمه 
المانحون الدوليون لمساعدة الخرطوم على 

تخطي عقبة الأزمة المالية الخانقة.

200 ألف طن من إنتاج 

الموسم الماضي تجري 

تحركات لشرائها

علي جدو

مشكلة تحاصر الحكومة مرة أخرى

تحديات اقتصادية صعبة بانتظار

البرلمان العراقي الجديد

غلق الموانئ يشعل أزمة خبز
في السودان



 سعسع (ســوريا) – تعطي معاناة مربي 
المواشي في ريف دمشق لمحة واضحة عما 
يواجهه القطاع الذي تســـتفيد منه الآلاف 
من الأســـر التي وجدت نفسها في وضعية 
ســـيئة نتيجة العديـــد مـــن العوامل التي 

جعلت أعمالهم في تراجع.
وأدت تداعيـــات موجة الجفـــاف، إلى 
جانـــب الأزمـــة الماليـــة بعد ســـنوات من 
الحـــرب، إلى تقويـــض مردودية المنتجات 
الحيوانيـــة فـــي ســـوريا، وهو مـــا يكبد 
المزارعين والتجار على حد ســـواء خسائر 
كبيـــرة تســـعى الســـلطات بشـــق الأنفس 

للتقليل من وقعها.
وتتزايـــد اســـتغاثات المربين للتعجيل 
في إنقـــاذ القطاع قبل وقوعـــه في الركود 
مع ظهور مؤشـــرات خطيـــرة على تراجع 

إيـــرادات العاملـــين فيـــه بســـبب تكاليف 
الإنتاج ونقص الســـيولة نتيجة استفحال 
أزمة الليرة، وهو ما يعسّر مهمة اجتيازهم 

صدمة الوباء.
ويقـــول مربـــو الأبقـــار والأغنـــام في 
منطقـــة سعســـع القريبـــة مـــن العاصمة 
الســـورية إن اســـتمراريتهم تتطلب تقديم 
المزيد من الدعم الحكومي وتوفير الأعلاف 
بســـعر مقبول لأن هذا المجال يعد أســـاس 

معيشتهم ومصدر رزقهم.
ويعمـــل مـــرزوق طه في مجـــال تربية 
الأبقار منـــذ أكثر من أربعة عقـــود تقريبا 
ومـــازال مســـتمرا بهـــذا المشـــروع لأنـــه 
يُؤمّـــن حاجيـــات أفـــراد الأســـرة ويحقق 
الســـابق  فـــي  كان  ماديـــا  وفـــرا  لهـــم 

مقبولا.

ويؤكد طه في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء السورية الرسمية أنه اليوم يواجه 
صعوبات في شراء مادة العلف بعد ارتفاع 
ســـعر الطن إلى أكثر مـــن 1.5 مليون ليرة 

(597 دولارا بسعر الصرف الرسمي).
وهـــذه المشـــكلة تعترض أيضـــا عقلة 
وريور الـــذي يعمل في قطاع تربية الأغنام 
منـــذ فتـــرة طويلة حيـــث يكافـــح من أجل 
الحفـــاظ على نحـــو 400 رأس غنم وزيادة 
أعدادها حتـــى يتمكن من تصريف الإنتاج 

من الألبان والأجبان في السوق المحلية.
وسبق أن دعا رئيس جمعية اللحامين 
في ســـوريا، أدمون قطيـــش، الحكومة إلى 
زيـــادة دعم الأعلاف. وقـــال في تصريحات 
نقلتها وســـائل إعلام محلية قبل أشهر إن 
”مربي الأغنام والأبقار لن يقوموا بالتربية 
مع اســـتمرار تعرضهم للخســـارة نتيجة 

غلاء أسعار الأعلاف“.
وأشـــار في ذلك الوقت إلى أن نســـبة 
الدعم الحكومي من الأعلاف التي يجب أن 
تصل إلـــى المربين بحدود 40 في المئة، لكن 

هذه النسبة لا يتم الوصول إليها أًصلا.
وفـــي سعســـع تظهـــر أرقـــام الوحدة 
الإرشـــادية التابعة لوزارة الزراعة أن عدد 
مربي الماشـــية فـــي تلك المنطقـــة يبلغ 750 
مربياً ويصل إنتاج الأبقار من الحليب إلى 
5.5 طن في الموســـم، فيما يقدر إنتاج رأس 
الغنم الواحد من الحليب في الموسم بنحو 
50 كيلوغراما فقط لأن موسم إنتاج الأغنام 

للحليب لا يتجاوز الأربعة أشهر.
وتختلف كميات الإنتاج حسب نوعية 
العلـــف وتوفره ولهذا يلاحظ المســـؤولون 
ارتفاع أســـعار الحليب بالســـوق دون أن 

يتمكنـــوا مـــن تغييـــر الواقع لعـــدم قدرة 
المربـــين على شـــراء الكميـــات الكافية من 

علف المواشي.

وقـــال رئيـــس الوحدة الإرشـــادية في 
سعســـع قاســـم وهبـــي إن ”التنـــوع فـــي 
الزراعات بين الصيفي والشتوي في البلدة 
ســـاعد مربي الأغنـــام على البقـــاء فترات 
أطول فـــي المراعي وخفف عنهـــم تكاليف 
شـــراء الأعلاف التـــي ارتفعت أســـعارها 

بشكل غير مسبوق“.
وكشـــفت الإحصائيات التي أصدرتها 
الجـــاري  العـــام  مطلـــع  الزراعـــة  وزارة 
انخفاضـــا في أعـــداد الثـــروة الحيوانية 

بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
وكان وزير الزراعة حسان قطنا قد قال 
في وقت سابق إن ”سوريا فقدت 50 في المئة 

من ثروتها الحيوانية بسبب الإرهاب“.
وفـــي ظل غيـــاب مؤشـــرات دقيقة من 
المنظمـــات الدوليـــة حـــول نمـــو الثـــروة 
الحيوانية في سوريا قدرت وزارة الزراعة 
في بيانات أصدرتها في يناير الماضي عدد 
رؤوس الأغنـــام بنحـــو 1.54 مليون رأس، 
فيما تبلـــغ رؤوس الأبقار حوالي 832 ألفا، 
أما الماعز فيبلغ عددهـــا حوالي 1866 ألف 
رأس، إضافة إلـــى قرابة 7.2 ألف رأس من 

الجاموس.

 مســقط – وجهت الحكومـــة العمانية 
الاســـتثمارات  تشـــجيع  إلـــى  أنظارهـــا 
الخاصـــة بالابتـــكار إدراكا منهـــا أن هذا 
المجـــال أصبـــح عنصـــرا حيويـــا ومهما 
لتحقيق طفرة اقتصادية مستقبلا وتجاوز 
مرحلـــة الأزمـــة المالية تدريجيـــا في عالم 

يشهد تطورا بوتيرة متسارعة.
وتتطلع الســـلطات إلى الاستثمار في 
مجـــال الابتـــكار بالتعويل علـــى الكفاءات 
الشـــبابية لقيـــادة زمـــام خطـــط الدولـــة 
مســـتقبلا ضمـــن خطـــة شـــاملة لتنويـــع 

الاقتصاد على أسس وقواعد مستدامة.
وتعتبـــر التكنولوجيـــا والابتـــكار من 
بين عدة أدوات اســـتراتيجية تراهن عليها 
الحكومـــة لتعزيـــز دورهـــا فـــي الاقتصاد 
المحلـــي، كمـــا هـــو الحـــال مـــع جيرانها 

الإمارات والسعودية والبحرين.

ولـــدى المســـؤولين قناعة كبيـــرة بأن 
بلدهم لديه الفـــرص والإمكانات والأدوات 
اللازمـــة حتـــى يضع الاقتصـــاد على درب 
النهـــوض وتعزيـــز جاهزيته للمســـتقبل 
وتطوير حلول مبتكـــرة للتحديات القادمة 
من أجل مواكبة متطلبـــات المرحلة المقبلة 

وصولا إلى تحقيق أهداف ”رؤية 2040“.
وتســـعى مســـقط إلى اتخـــاذ تدابير 
لتســـهيل وتمويل كل ما من شأنه أن يمكّن 
من الوصول إلى التكنولوجيا وخاصة تلك 
المرتبطة بالبيئـــة فضلا عن الدراية الفنية 
للأطراف الأخرى المستفيدة من تنفيذ بنود 

وأحكام هذه الاتفاقيات.
ولتنفيـــذ برنامجها الطموح تتســـلح 
وترويـــج  والصناعـــة  التجـــارة  وزارة 
التـــي  الدوليـــة  بالاتفاقيـــات  الاســـتثمار 
وقعتها الحكومة لدعم الشـــركات الناشئة 
ورواد الأعمال، والتي تضمن وجود حلول 
تقنيـــة وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر تغير 
المناخ الذي يؤثر على اقتصاد دول العالم.

أن  العمانيـــون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
بـــراءات الاختـــراع تســـاعد فـــي توفيـــر 

عوائـــد مـــن الاســـتثمارات فـــي الحلـــول 
المبتكرة الخضراء، بينما تلعب المؤشـــرات 
الجغرافية والعلامات التجارية دورا مهما 

في تسويق هذه الحلول وتطويرها.
وتـــرى فاطمـــة البلوشـــية، أخصائية 
بـــراءات اختراع تقنية حيويـــة في المكتب 
الوطني للملكيـــة الفكرية العماني، أن دور 
الملكية الفكريـــة يتطلب إعطـــاء المزيد من 

الأهمية للتخفيف من آثار تغير المناخ.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى البلوشـــية قولها إن ”حقوق 
الملكية الفكرية تســـهم فـــي إنتاج وتطوير 
تقنيـــات التكيف مع المنـــاخ ويعد التطور 
الســـريع لهـــذه التقنيات ونشـــرها مكونا 

رئيسيّا في الاستجابة لذلك“.
وأضافت أن ”براءات الاختراع تشـــكل 
بنية اقتصادية مهمة لتحفيز وتطوير هذه 
التقنيـــات لتحقيق الاســـتفادة منها“ على 

نحو أكثر استدامة.
وتطـــرح التكنولوجيـــا الخضـــراء أو 
الاختراعـــات الصديقـــة للبيئة عـــددًا من 
الخيارات للتغلب على المشـــاكل مثل كفاءة 
الطاقة وبدائل الوقـــود الأحفوري وتوليد 
الكربـــون والحد مـــن التلـــوث والمعالجة 
الســـامة وتنقيـــة الميـــاه وإعـــادة التدوير 
والمـــوارد المتجددة وكذلك وســـائل التنقل 

المستقبلية.
وتعتقد البلوشية أن إيجاد نظام فعّال 
وموحّد للملكيـــة الفكرية في عُمان يعد مع 
البدائل الأخـــرى المقابلة لتحفيز التقنيات 
الخضراء، وهو مـــا يعزز قدرة التكيف مع 
تغير المناخ بما يتناســـب مع بنود اتفاقية 
”تريبس“ التي حـــددت معايير دنيا للتقيد 

بالالتزامات والشروط.
وشـــددت على أنه مـــن أجل إنجاح أي 
خطط حكومية في هذا المضمار يجب على 
القطاعـــين العام والخاص دعم المشـــاريع 
الابتكارية الوطنية لكي تحقق التوازن في 
استثمار الموارد وذلك بتنويع المشاريع بين 

المحلية والأجنبية.
وفعليـــا، تمنـــح الحكومـــة العمانيـــة 
امتيازات وحوافـــز متنوعة لرواد الأعمال 
والشركات الناشـــئة من أجل تقديم أفضل 

الخدمات والمنتجات من قبل مؤسساتهم.
ويواجـــه البلـــد الخليجـــي تحديـــات 
مالية وديونا مرتفعة ونســـبة بطالة عالية 

جعلت الســـلطات تفكر بجديـــة في تغيير 
نموذج التنمية الذي يجعل من اســـتخدام 

التكنولوجيا إحدى أبرز ركائزه.
وتشير بيانات المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية إلى أن عُمان تقدمت بثمانية مراكز 
فـــي مؤشـــر الابتـــكار العالمي لعـــام 2021 
لتصبح في المركـــز 76 من بين 132 بلدا في 

العالم.
ويتابـــع الخبـــراء تحـــركات مســـقط 
لإنعـــاش أضعف اقتصـــادات دول الخليج 
العربـــي بعد أن بدأت فـــي تطبيق برنامج 
إصلاحي شـــامل لتطويـــر أدواتها الذكية 
لجذب المزيد مـــن الاســـتثمارات الأجنبية 
حتى تعـــزز مكانتها تجاريـــا واقتصاديا 

رغم الصعوبات التي تواجهها.
وفرضت الجائحة تداعيات استثنائية 
علـــى البـــلاد فـــي مســـتهلّ مســـار جديد 

للإصـــلاح مرتبط بمجيء الســـلطان هيثم 
بن طارق، الذي كشف منذ الأيام الأولى عن 
توجّه نحو التخلّص مـــن البطء والتكلّس 
فـــي أجهزة الدولـــة وإزالة كافـــة العراقيل 
التي أخّـــرت الإصلاح الاقتصادي، وجاءت 
الظروف الحالية لتثبت أنّه ضرورة ملحّة.

وكانـــت الســـلطنة قـــد وضعـــت منذ 
فترة عناوين عريضـــة لإصلاح اقتصادها 
وتنويع مصـــادر الدخل، وإدخال تعديلات 

تشـــمل فرض ضرائـــب والحدّ مـــن الدعم 
الحكومي، إلا أن الخطـــط تأجلت في عهد 
الســـلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي 
توفـــي العـــام الماضـــي، حيث لـــم تتحتّم 
الحاجـــة إلى الدفع بتلـــك الإصلاحات كما 

هي الحال اليوم.
وخلال الأعوام القليلة الماضية شرعت 
مســـقط في استكشـــاف فرص اســـتخدام 
الإنتاجية  القطاعـــات  فـــي  التكنولوجيـــا 
لما لها مـــن دور كبير فـــي التحول الرقمي 
وتســـهيل حيـــاة المواطنـــين ودفـــع عجلة 
التنمية الشـــاملة في السلطنة التي تواجه 
تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.
التكنولوجيـــا  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
ستقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق 
مؤشـــرات متقدمـــة، وخاصـــة المبـــادلات 
التجاريـــة والخدمات اللوجســـتية وقطاع 

الصناعـــة وغيرها، لزيادة مســـاهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حين تراهن مسقط كباقي جيرانها 
الحلقـــات  اســـتقطاب  علـــى  الخليجيـــين 
التكنولوجيـــا  صناعـــة  فـــي  الأساســـية 
والتقنيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي ضمـــن 
مشـــاريعها الطموحة المســـتقبلية لتنويع 
إيراداتهـــا، إلا أنها قـــد تصطدم بتحديات 
جديدة تتمثـــل في زيـــادة احتمالات تعثر 
نقـــل المعرفة مـــن دول العالـــم المتقدم إلى 

الأسواق النامية.
وتتوقـــع أس.أي.بي، الشـــركة الرائدة 
عالميـــا في مجال برمجيات الشـــركات، في 
دراســـة نشـــرتها مؤخرا أن يعزّز التحول 
الرقمي وما يصاحبه من اســـتثمارات في 
الابتـــكار نموّ ســـوق المعلومـــات في البلد 

بنحو 5.6 مليار دولار بحلول 2024.

 واشــنطن – تحمل مؤشـــرات صندوق 
النقد الدولي فـــي طياتها تباينا واضحا 
بشـــأن قدرة بعـــض الـــدول العربية ذات 
الاقتصـــادات الكبيرة علـــى التعافي من 
الأزمة الصحيـــة، بينما لن تجد حكومات 
الدول ذات الاقتصادات الضعيفة مخرجا 
ســـريعا للمشكلة ما قد ينجر عنها أزمات 

إضافية.
وأكّد خبـــراء الصنـــدوق الثلاثاء أنّ 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
تســـير بشـــكل عام على طريـــق التعافي 
الاقتصـــادي، لكنّهـــم حذّروا فـــي الوقت 
ذاته مـــن تأثيرات تصاعـــد الاضطرابات 
الاجتماعيـــة والبطالـــة في الـــدول الأقل 

دخلا.
وشـــهدت المنطقة تقلّص نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالي الحقيقي بواقع 3.1 في 
المئة بنهاية العام الماضي جراء انخفاض 
أســـعار النفط الخام وعمليـــات الإغلاق 

الشاملة لمنع تفشي الوباء.
لكن في ظل حملات التطعيم السريعة 
خاصة في دول الخليج، يتوقّع الصندوق 
أن يرتفـــع نمو الناتج المحلـــي الإجمالي 
إلـــى 4.1 في المئة هذا العـــام، بزيادة عن 
مســـتوى 4 في المئة الـــذي كان قد توقّعه 

سابقا.
وقـــال مدير إدارة الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا الوســـطى في الصنـــدوق جهاد 
أزعـــور لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن 
”المنطقة تشـــهد انتعاشًـــا في عـــام 2021. 
منـــذ بداية العام، نشـــهد تقدمًا في الأداء 

الاقتصادي“.

وأوضـــح أن هـــذا الانتعـــاش ليـــس 
هـــو نفســـه في جميـــع الـــدول، فهو غير 
الاختـــلاف  بســـبب  ومتفـــاوت  مؤكّـــد 
والتطـــورات  التطعيـــم  حمـــلات  فـــي 
كل  إلـــى  إشـــارة  فـــي  الجيوسياســـية، 
مـــن لبنـــان واليمـــن وســـوريا وليبيـــا 

والسودان.
وفي تقريره الأخير حـــول التوقعات 
الاقتصادية الإقليمية الذي صدر في وقت 
ســـابق هذا الشهر، قال الصندوق إنّه في 
حين تحســـنت آفـــاق اقتصـــادات الدول 
المصدرة للنفط مع ارتفاع أســـعار الخام 
مؤخرا، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض 
والبلدان المتضررة مـــن النزاعات ما زال 

تعافيها هشا.

الاضطرابات  ”تصاعـــد  مـــن  وحـــذّر 
الاجتماعيـــة“ في عـــام 2021 الذي ”يمكن 
أن يرتفع أكثر بســـبب موجات الانتشـــار 
المتكـــررة لفايـــروس كورونـــا والظروف 
البطالة  وارتفـــاع  المتردية،  الاقتصاديـــة 

وأسعار المواد الغذائية“.
وشـــهدت العديـــد مـــن دول المنطقـــة 
في الفترة الأخيـــرة تظاهرات وتحركات 
مناهضة للسلطات احتجاجا على الغلاء 

ونقص الخدمات.
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الانتعاش سيكون متباينا 

بالنظر إلى التطعيمات 

والتطورات الجيوسياسية

جهاد أزعور

 

مربو الأغنام والأبقار 

سيفقدون أعمالهم جراء 

غلاء أسعار الأعلاف

أدمون قطيش

قطاع المواشي في سوريا يضيع

في متاهة الجفاف والأزمة المالية

النقد الدولي يحذر

من تفاقم أزمات الدول

العربية الأقل دخلا

مان تضع الابتكار محورا لآفاقها الاستثمارية الخضراء
ُ
ع

خطط حكومية لتدعيم التحول باتجاه توسيع استخدام التكنولوجيا وتعزيز مجال ريادة الأعمال

تحفيز الابتكار والإبداع

ــــــى أن الابتكار بات محورا أساســــــيا  يتفــــــق المتابعون للشــــــأن العماني عل
لمستقبل الأنشطة الاقتصادية لتعزيز مؤشرات النمو، وخاصة تلك المتعلقة 
بالاســــــتثمارات الخضراء، وهو تحول تفرضه التغييرات العميقة في قطاع 
الأعمال حيث ســــــيعمل على مساعدة مســــــقط في جني العوائد على أسس 

مستدامة.

مهنة مهددة بالاندثار

براءات الاختراع تشكل 

بنية مهمة لتحفيز 

وتطوير الاقتصاد

فاطمة البلوشية



 الجونــة (مصــر) – رغـــم أن الفيلـــم 
لمخرجـــه عمر الزهيري  المصري ”ريش“ 
حصـــل على جائـــزة أســـبوع النقاد في 
مهرجـــان كان وجائـــزة لجنـــة تحكيـــم 
الســـينما  لنقـــاد  الدولـــي  الاتحـــاد 
(فيبريســـي) فـــي يوليو المنقضـــي، فقد 
وجه له بعـــض الفنانين والنقاد ســـهام 
النقـــد بعد عرضـــه في مســـابقة الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة بمهرجـــان الجونة 
مســـاء الأحد، معتبرين أنه ”يســـيء إلى 
ســـمعة مصر“ بســـبب حالة الفقر المدقع 
والبؤس الذي تعيشـــه عائلة هي محور 

أحداثه.
والعمـــل الـــذي حقق إنجـــازا كبيرا 
للســـينما المصريـــة، إذ يعـــدّ أول فيلـــم 
فـــي  النقـــاد  بجائـــزة  يفـــوز  مصـــري 
مهرجـــان كان، إنتاج مصري – فرنســـي 
– هولنـــدي – يونانـــي مشـــترك، وهـــو 
العمـــل الروائي الطويـــل الأول لمخرجه 
(33 عامـــا) الـــذي ســـاهم فـــي كتابتـــه 

أيضا.

مفارقة عبثية

يســـرد الفيلـــم، الـــذي يمـــزج بـــين 
الواقـــع والفانتازيا، قصـــة عائلة فقيرة 
مكونـــة من أب وأم وثلاثـــة أطفال. وفي 
أحـــد الأيام يقـــرر الأب الاحتفـــال بعيد 
ميـــلاد أحـــد أبنائـــه فيُحضر ســـاحرا 
لتقـــديم فقرات مســـلية للضيـــوف، لكن 
عندما يســـتعين الساحر بالأب في تأدية 
فقـــرة يدخلـــه إلى صندوق خشـــي كبير 
ويحولـــه إلى دجاجـــة ويختفـــي الأب. 
ومع محاولة الســـاحر إعادته مرة أخرى 
تفشـــل الخدعـــة ويبقى الأب فـــي هيئة 

دجاجة.
ومن هـــذه المفارقة العبثيـــة تنطلق 
أحـــداث الفيلـــم، إذ تلجـــأ الزوجـــة إلى 
كل الســـبل لاســـتعادة الأب وتبحث عن 
الساحر لكن دون جدوى، وبعدما تستنفد 
مـــا لديها من جنيهـــات معدودة تبدأ في 
الاعتمـــاد على نفســـها لتدبير متطلبات 
الأســـرة وتدفع بابنهـــا الأكبر للعمل في 
المصنع الذي كان يعمل فيه أبوه لســـداد 

ديونهم.

وبعد أن يستقر وضع الأسرة نسبيا 
يظهـــر الأب من جديد لكـــن بحالة مزرية 
فاقـــدا للـــكلام والحركة مـــا يجعله عبئا 

جديدا على الأسرة.
وقـــال الزهيري في حديث له ”الفكرة 
تبـــدو هزلية وأقرب إلـــى النكتة بتحول 
الزوج إلـــى دجاجة، لكـــن عندما نقترب 
من الحكاية نراها مشكلة كبيرة، مشكلة 

حياة أو موت“.
وأضاف ”الفيلم مختلف تماما وفيه 
ســـينما متجددة وتجريب بشـــكل كبير. 
الاختـــلاف أحيانا يكـــون مربكا لبعض 

الناس“.
وتابع ”أي شـــيء فيه تجديد تقابله 
محاولات للتصنيف، لكن في النهاية أنا 
مصري، والفيلم مصـــري، والفيلم ليس 

ملكا لمنتجيه بل هو ملك للجمهور“.

حلم الأوسكار

ويملـــك الزهيـــري (33 عامـــا) فـــي 
رصيـــده فيلمين قصيريـــن، كما عمل من 
قبل مســـاعد مخرج في عـــدد من الأفلام 

إضافة إلى اشتغاله بمجال الإعلانات.

وقال إن التحضيـــر لفيلمه الروائي 
الأول اســـتغرق وقتـــا طويلا، لكنه أنجز 
عمليـــة التصوير في خمســـة أســـابيع 
فقط، مشيرا إلى أن معظم المناظر عبارة 
عن ديكـــورات إضافـــة إلى جـــزء صُنع 

بالغرافيكس.

وعـــن اختياراته للممثلـــين قال إنهم 
جميعـــا غيـــر محترفـــين ويقفـــون أمام 
الكاميرا للمرة الأولـــى وكان الهدف من 
الاســـتعانة بهـــم هو وضع شـــخصيات 
م في  حقيقية تتماشـــى مع العالـــم المقدَّ

الفيلم.
وعـــن أول أفلامه الروائيـــة الطويلة 
قـــال الزهيـــري ”هـــو اختيار شـــخصي 
نابع مـــن طريقة التفكير التـــي اتبعتها 
من قبـــل في تنفيـــذ أفلامـــي القصيرة، 
رأيـــت بعـــض الصـــور فـــي مخيلتـــي 

بنيـــت عليهـــا قصـــة وأصبحـــت هـــذا 
الفيلم“.

ويضيـــف ”الســـيناريو فـــي أفلامي 
مجرد مرحلة مبدئية وليســـت كل الفيلم، 
فهي مســـودّة أفـــكار تتحـــوّل لاحقا إلى 
مجموعـــة من المشـــاهد الحيـــة وصور 
وأصـــوات. أنا أبحث عن الشـــعور الذي 
يفاجئني بعـــد المونتاج وليـــس الأفكار 
المكتوبـــة، لذلـــك إذا وجـــدت قصـــة أو 
ســـيناريو مكتوبا من غيري واستطعت 
أن أتخيله لا أمانع فـــي العمل عليه كما 
حصـــل مع فيلـــم ’ريـــش‘ للمؤلف أحمد 
عامـــر، والذي اشـــتركت معه فـــي كتابة 

السيناريو“.
وقالـــت شـــاهيناز العقـــاد منتجـــة 
مـــن  المئـــات  تتلقـــى  إنهـــا  ”ريـــش“ 
الســـيناريوهات لكنهـــا تحمســـت جدا 

للفيلم من القراءة الأولى.
عالمـــه  خلـــق  ”المخـــرج  وأضافـــت 
الخاص، فـــلا يمكن للمشـــاهد أن يحكم 
أين تدور هـــذه الأحداث أو متى، إضافة 
إلـــى أن كل شـــيء فـــي الفيلـــم يجافي 
المنطق وبالتالي نحن نرى أمامنا صورة 

مصنوعة من الخيال“.

الفيلـــم  أن  ”أعلـــم  واســـتطردت 
موجـــع للقلب ويمكن قراءتـــه على أكثر 
من مســـتوى لكن ليســـت لـــه أي علاقة 
بالسياســـة، وأنـــا أرى أن عُمَـــر قدم لنا 

عملا ممتعا“.
وأشـــارت إلـــى أن تصنيـــف الأفلام 
باعتبارهـــا أفلام مهرجانـــات أو أفلاما 
تجارية غير واقعي، لأن في النهاية هناك 
فيلم جيد وفيلـــم غير جيد ”حتى فيلمنا 
الـــذي يصنف على أنه نخبوي ويخاطب 
المثقفين جاءت ردود الفعل عليه متباينة، 
فلا يوجد شيء يتفق عليه الجميع بشكل 

مطلق“.
وكان بعـــض النقـــاد قـــد توقعوا أن 
يصبح ”ريش“ مرشـــح مصر للمنافســـة 

على جائزة أوســـكار أفضل فيلم أجنبي 
بعدما أعلن منتجو العمل عزمهم طرحه 
فـــي دور العـــرض في شـــهر ديســـمبر، 
إلا أن هـــذا الحلـــم تبـــدد بعـــد الجـــدل 
الكبيـــر الذي أثيـــر في وســـائل الإعلام 

المصرية.
ويذكـــر أن عمر الزهيـــري تخرّج في 
المعهد العالي للســـينما بالقاهرة، وعمل 
مســـاعدا للعديد من المخرجين المصريين 
مـــن بينهم يوســـف شـــاهين ويســـري 

نصرالله.
وســـبق للزهيري أن أخرج عددا من 
الأفلام القصيرة منها ”زفير“ الذي حصل 
على جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة 
مـــن مهرجان دبـــي الســـينمائي الدولي 
في العـــام 2011، وفـــي 2014 قـــدّم عمله 
الثانـــي ”مـــا بعد وضع حجر الأســـاس 
وهـــو  لمشـــروع الحمـــام بالكيلـــو 375“ 
أول فيلـــم مصري يتم اختيـــاره من قبل 
مؤسســـة سيني فونداســـيون بمهرجان 
كان الســـينمائي. لكن فيلـــم ”ريش“ هو 
أول عمـــل روائـــي طويل له علـــى غرار 
سائر الأفلام التي شاركت هذا العام في 

مسابقة أسبوع النقّاد بكان.

الفيلم مختلف تماما 

والاختلاف أحيانا يكون 

مربكا لبعض الناس

عمر الزهيري
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تصنيف الأفلام باعتبارها 

أفلام مهرجانات أو أفلاما 

تجارية غير واقعي ففي 

النهاية هناك فيلم جيد 

وفيلم سيء

 الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) - 
أطلق معهد الشارقة للتراث مساء الإثنين 
18 أكتوبــــر فعاليات النســــخة الثانية من 
المهرجــــان العربــــي لفيلــــم التــــراث دورة 
الفنان الراحل عصمت يحيى التي تستمر 
أربعــــة أيام فــــي مدينة خورفــــكان، حيث 
يشكل المهرجان حدثا مهما وتظاهرة فنية 
مميــــزة تهدف إلــــى الحفاظ علــــى التراث 
العربي من خلال فن الســــينما وســــينما 

التراث.
وقال عبدالعزيز المســــلم رئيس معهد 
التــــراث  ”عشــــاق  إن  للتــــراث  الشــــارقة 
والســــينما والجمــــال علــــى موعــــد مــــع 
فعاليات النســــخة الثانية مــــن المهرجان 
العربي لفيلم التراث، إذ تتنافس مجموعة 

من الأفلام التي تشــــكل عنوانا جديدا في 
تاريــــخ الســــينما العربيــــة حيث تســــلط 
الضوء على التراث العربي من خلال عدد 
من الأفلام الوثائقيــــة والواقعية المتصلة 
بالتراث بمــــا فيها من جمال وإحســــاس 
راق ومســــتوى متقدم مــــن الذائقة الفنية 

الإبداعية“.
تتجلى  للحدث  ”استضافتنا  وأضاف 
فــــي تعزيز كافــــة أهداف المهرجــــان التي 
واســــتعادة  اكتشــــاف  محاولة  تتضمــــن 
التاريــــخ مــــن خــــلال دور محــــوري مميز 
وفاعل لمعهد الشــــارقة للتراث، من أبرزها 
تنشــــيط حركة ســــينمائية جــــادة تهدف 
إلــــى الوعــــي بأهميــــة التراث الشــــعبي 
والحضاري والطبيعي والعمل على نشر 

الثقافــــة والهويــــة العربيــــة وتفعيل دور 
الســــينما الوثائقيــــة العربية لموضوعات 

التراث“.
مــــن جانبه قــــال أحمد ســــالم البيرق 
مدير إدارة الاتصال المؤسســــي في معهد 
الشــــارقة للتراث إن ”النسخة الثانية من 
المهرجــــان التــــي تتميز ببصمــــة خاصة 
مــــن المعهــــد ســــتكون محطــــة وعنوانــــا 
عريضــــا يفتــــح البــــاب علــــى مصراعيه 
مــــن أجــــل الدخــــول إلــــى عالم الســــينما 
مــــن بوابة التــــراث، وها نحــــن في معهد 
الشــــارقة للتراث نكمل المســــيرة ونضيف 
عليهــــا بما يعــــزز ويعمق هــــذا النوع من 
النشــــاط فــــي مختلــــف أعمــــال المبدعين 
العــــرب، فالتــــراث يســــتحق منــــا كل ذلك 

وأكثر“.
ولفت إلى أن اختيار مدينة خورفكان 
لاســــتضافة هــــذا الحدث يؤكــــد أهميتها 
ومكانتها عبر التاريخ والدور المبهر الذي 
لعبتــــه تاريخيــــا بالإضافة إلــــى موقعها 
الاســــتراتيجي وما تتميز به تاريخيا من 
صناعــــات يدوية تقليدية وفنون شــــعبية 
وتــــراث حافــــل بالكثيــــر مــــن القصــــص 
والحكايــــات التــــي تؤشــــر إلــــى تجربــــة 
المدينة وتميزها، وكذلك ما تشــــهده اليوم 
من نهضــــة وتقدم وازدهار ومشــــروعات 
متنوعة غطت مختلف المجالات خصوصا 
والحــــرف  والفنــــون  والتــــراث  الثقافــــة 
التقليدية التي جاءت وفقا لرؤية تســــتند 
بشــــكل رئيســــي إلى مكانة وقيمة الثقافة 

والتراث والفنون واستدامتها.

ويهدف المهرجان إلــــى تحقيق حزمة 
من الأهداف تتضمن تشــــجيع المؤسسات 
والهيئــــات والأفــــراد للاهتمــــام بـ“فيلــــم 
كنوع فرعي من الأفلام الوثائقية  التراث“ 
وتحقيق الاحتكاك وإيجــــاد قناة تواصل 
بين العاملين في مجال الســــينما والتراث 
للتعــــرف علــــى عناصر التراث الشــــعبي 
أهمية  وعلــــى  والطبيعــــي  والحضــــاري 
التراث في حياتنا، وصولا إلى خلق أفلام 
تعبر عن تراثنا وحضارتنا بالإضافة إلى 
تشجيع شــــباب الكليات ومعاهد الفنون 
المتخصصة للاهتمام بتوثيق موضوعات 

التراث في أفلام مشاريع التخرج. أفلام تمثل ذاكرة حية

ب نوعا جديدا من السينما.. وللنقاد والجمهور آراء أخرى
ّ
فيلم فانتازي يجر

الفيلم متهم بتشويه واقع المصريين

حاز الفيلم المصــــــري ”ريش“ على 
جائزتين في مهرجان كان بفرنســــــا 
ــــــدى عرضه  ــــــال إشــــــادة كبيرة ل ون
دوليا، لكن هذا لم يحُل دون تعرضه 
للنقد والهجوم عقب مشــــــاركته في 
مهرجان الجونة السينمائي بمصر. 
ــــــرون رأوا فــــــي الفيلم  ــــــاك كثي فهن
وآخرون  المصري  للواقع  تشــــــويها 
نعتوه بالنخبوي، فيما يرى منتجوه 
ــــــي وكل تجريب عادة  أنه تجريب فن

ما يقابل بالجدل وحتى الرفض.

فيلم «ريش» المتوج في كان يثير الجدل في مصر

خورفكان تستضيف أفلاما تراثية عربية

المهرجان يخلق حركة 

سينمائية تحقق الوعي بأهمية 

التراث الشعبي والحضاري 

وتنشر الثقافة والهوية العربية

,

 واشــنطن - أعلنت شركة والت ديزني 
تأخيــــر عرض العديد من الأفلام من بينها 
من خلال  و“ثور“  فيلما ”دكتور سترينج“ 
استديوهات شــــركة ”مارفل“ التابعة لها، 
وســــحب أفلاما أخرى من جدولها الزمني 
فــــي المســــتقبل، مــــا يكشــــف أن فايروس 
كورونا المســــتجد لا يزال يواصل إفساده 

لخطط عرض الأفلام.

وقالت الشــــركة يوم الاثنــــين إن فيلم 
”دكتور ســــترينج فــــي الكــــون المتعدد من 
الجنون“ سيتم تأجيل عرضه من الخامس 
والعشــــرين من مارس إلى الســــادس من 
مايو 2022، في حين ســــيتم تأجيل عرض 
فيلم ”ثور: الحب والرعد“ إلى يوم الثامن 
مــــن يوليو عن الموعد المقــــرر أصلا له في 

السادس من مايو.
وتشهد هذه المدة تعافيا بطيئا لشباك 
التذاكــــر من حالــــة الإغلاق التي ســــببها 
انتشــــار الفايــــروس الفتــــاك والمخــــاوف 
مــــن العدوى، مما أدى إلــــى إطلاق بعض 
علــــى  جديــــدة  أفلامــــا  الاســــتوديوهات 
الإنترنت وفــــي دور الســــينما في الوقت 
ذاتــــه. ومع ذلك، التزمــــت ديزني بإصدار 
نسخ مســــرحية حصرية لأفلامها المتبقية 

لعام 2021.
وقالت ديزني إنــــه من بين التغييرات 
الأخرى ســــيتم تأجيل عرض فيلمي ”بلاك 
بانثــــر“ و“واكاندا فور إيفــــر“ من الثامن 
مــــن يوليو إلى الحادي عشــــر من نوفمبر 
2022. كما ســــيتأجل العــــرض الأول لأحد 
بــــدون عنوان من  أفــــلام ”إنديانا جونز“ 
موعــــده المقــــرر في التاســــع والعشــــرين 
مــــن  الثلاثــــين  إلــــى   2022 يوليــــو  مــــن 

يونيو 2023.

أبرزها «دكتور سترينج»..

 ديزني تؤخر عرض

أفلامها بسبب كورونا

تأخير ديزني عرض أفلامها 

يكشف أن فايروس كورونا 

يواصل إفساده لخطط أهم 

منتجي السينما

,



 تونــس – وجـــدت المخرجـــة والممثلة 
التونسية ليلى طوبال في خشبة المسرح 
مســـاحة شاســـعة للمقاومة عبـــر الفنّ 
وللحديث عن مشكلات النساء ورحلتهن 
الطويلـــة لافتـــكاك الحقـــوق والحريات 
من المهـــد إلـــى اللحد من خـــلال عملها 

المونودرامي الجديد ”ياقوتة“.
وليـــس من الســـهل أن تكوني امرأة 
وتكلفي نفســـك عناء الدفـــاع عن حقوق 
بنات جنسك، فالمسيرة النضالية لافتكاك 
الحقـــوق والحريـــات -والأهـــم تغييـــر 
الموروث المجتمعـــي- طويلة جدا؛ بدأت 
مع أسماء تونسية كثيرة خلدها التاريخ 
وهي مســـتمرة مع أخريات في مجالات 

مختلفة.

لا يحدها زمان أو مكان

يعدّ ”ياقوتة“ تكملة لثلاثية مسرحية 
بدأتهـــا طوبـــال بمســـرحية ”ســـلوان“ 
(2015) و“حورية“ (2017)، وذلك بالشراكة 
مـــع الجهـــة المنتجـــة ”الفـــن مقاومـــة“ 
والموسيقي مهدي الطرابلسي. وكلّ عمل 
منها يغوص في أعماق المعاناة الأنثوية 
في مجتمع ذكوري بامتياز، حيث حاربت 
التشـــدد الديني  و“ســـلوان“  ”حوريـــة“ 
والتكفيـــر والإرهاب ودافعتـــا عن حرية 
المرأة ومكتســـباتها فـــي فترة حرجة من 

تاريخ تونس ما بعد ثورة يناير 2011.
واختـــارت ليلى طوبال لمســـرحيتها 
الجديدة اســـم ”ياقوتة“ إيحاء بأنّ المرأة 
تلمع كالياقوت مهما ”ســـترها“ المجتمع 
بـــرداء الفضيلة والمحرمات، ووشـــحها 
بســـواد النوايـــا والأحـــكام والعـــادات 

والتقاليد والأديان، على حدّ قولها.
وهي عبر هذا العمل المسرحي تدعو 
المـــرأة إلـــى أن تكون لا مثاليـــة ولا غير 
مثاليـــة، بـــل أن تكون هي نفســـها فقط، 
بـــكلّ تناقضاتها وأخطائهـــا ومميزاتها 

وعيوبها البشرية.
(ليلى طوبال)  وتصدح ”أم ياقوتـــة“ 
بصوت النســـاء وتغـــوص في مواضيع 
مســـكوت عنهـــا تُراوح فـــي طرحها بين 
الدراما والكوميديا السوداء، وتسترسل 
فـــي ذكرهـــا بدءا مـــن مشـــهد تعرضها 

للعنـــف الزوجي وصولا إلـــى حوار بين 
الأم وابنتهـــا ”ياقوتـــة“ (ثمرة تعرضها 
للاغتصاب)، إذ بعد سنوات من البعد لم 

يتغيّر شيء من واقع المرأة التونسية.
وتســـتحضر طوبال فـــي نصّ طغت 
عليـــه المباشـــرتية فـــي أحيـــان كثيـــرة 
مشـــكلات المرأة بإســـقاطها على عملية 
التكاثـــر البشـــري التي تتصـــارع فيها 
بالبويضة،  للفـــوز  المنوية  الحيوانـــات 
وفـــي هذا التنافـــس إيحـــاءات مختلفة 
لصراعـــات تدور علـــى أرض الواقع بين 
ذكور تشـــترك في سمات كثيرة وتختلف 
فـــي أخرى؛ فالعرق التونســـي لا يشـــبه 
العربي ولن يكون أيضا شـــبيها بالعرق 
الفرنســـي ولن يشـــبهها جميعا العرق 
الصينـــي ولا حتى ســـلالة المتشـــددين 

دينيا.
وتســـتعرض طوبـــال طوال ســـاعة 
ونصـــف الســـاعة حزمـــة ضخمـــة من 
المشـــكلات التـــي تناضـــل المـــرأة مـــن 
أجل إيجـــاد حلول لها، فـــي كلّ عرق أو 
سلالة؛ فصرامة النظام الياباني تقابلها 
الفوضـــى العربية المطلقـــة، في حين أن 
النظـــام الفرنســـي لا يمنـــع حبـــه للفن 
والموسيقى من أن يخوض مناوشات مع 

ويتصارع  الصفراء  الســـترات  أصحاب 
مـــع الجزائـــر، بينمـــا يبـــدو جليـــا أن 
الولايـــات المتحـــدة لم تغـــادر بعد دائرة 
الصراع التاريخي بين العرقينْ الأســـود 

والأبيض.
وليست السلالة التونسية في منأى 
عـــن التناقضات، فشـــعبها يـــراوح بين 
التحرر والالتزام الديني بســـهولة. وفي 
هـــذا الســـياق ذكّرت طوبـــال بالحريات 
النسوية، وبمســـألة الكويرية الجندرية، 
وصـــراع الطبقـــات الاجتماعيـــة الـــذي 
بـــدأ منذ الأزل ولم ينته بعد، مســـتذكرة 
شـــعارات تونسية ضدّ اســـتبداد قوات 
الأمن ترتبـــط ذكراهـــا بوقائـــع مريرة، 
مثل شـــعار ”تعلم عوم“ (تَعلّمْ السباحة) 
و“تعلـــم اجري“(تعلـــم الجـــري) اللذين 
يرتبطـــان فـــي مخيـــال شـــباب تونس 
بحادثتين راح ضحيتهما شابان بسبب 

مناوشات مع قوات الأمن التونسية.
واستعرضت طوبال قوانين لا تخدم 
المرأة التونســـية من بينهـــا إضافة لقب 
الـــزوج إلـــى هويـــة زوجته رُغمًـــا عنها 
لتصبح ”حرم فلان“، وقضية الاغتصاب 
الزوجي مـــن منظور مجتمعي وقانوني، 
وانحياز رجال الأمـــن إلى صالح الزوج 
في أغلب البلاغـــات المقدمة للنيابة ضدّ 

العنف الزوجي.
الفكرة المتوارثة  وانتقدت ”ياقوتـــة“ 
بـــين أفـــراد المجتمـــع والتـــي يلخصها 
شـــعار ”لأنها امـــرأة يجب أن تســـكت“ 
عن ظواهـــر مثل ختان البنات والمتاجرة 
بالنســـاء ليصبحن جـــواري لدى داعش 
هـــذه  تكتفـــي  أو  القاعـــدة،  وتنظيـــم 
الشريحة الواسعة من المجتمع بالتظاهر 
إلكترونيا أو المشـــاركة فـــي التظاهرات 
بالنـــزول إلى الشـــوارع مـــن أجل مجرد 

التقاط صورة سيلفي.

مشهد غير مكتمل

تنتقـــد طوبال عشـــرة ســـنوات من 
حكم الأحزاب الإســـلامية ومـــن والاها، 
تونـــس  لإرجـــاع  الحثيثـــة  وجهودهـــا 
سنوات إلى الوراء، تألم فيها كل تونسي 
(الهجـــرة غير  مـــن مشـــاهد ”الحرقـــة“ 
الشرعية) والإرهاب وموت الرضع داخل 
في  مستشفيات هشّـــة، تصرخ ”ياقوتة“ 
وجـــه المرأة كي تتحـــدى المجتمع وعقده 
ومحبا  وقيـــوده وتبنـــي عالمـــا ”حيّـــا“ 
للحياة ويتخذ من السلام والحب والحق 

منهجا لا يحيد عنه.
اتخذ إيقاع العرض المسرحي منحى 
تصاعديّا ليحاكي إيقاع الحياة الواقعية 
المليء بالأحداث الســـاخنة التي تنتفض 
لها الروح أحيانا ثم تســـتكين مقيدة في 

أحيان أخرى.

وأســـهمت الموســـيقى التصويريـــة 
لمهـــدي الطرابلســـي في تكثيـــف حركة 
الإيقاع التصاعدي للعمل وإبراز دراميّة 
المشـــاهد أو كوميديتهـــا فـــي محـــاكاة 
المأساة البشرية، إلا أنّ السينوغرافيا لم 
تكن بالثقل المطلوب لتكمل عناصر العمل 
المســـرحي؛ فطوبال كأغلب المســـرحيين 
التونسيين اكتفت بديكور بسيط يوحي 
بأنها محبوســـة داخل غرفتها الخاصة 
ولم تعتمد -وهـــي مخرجة العمل- على 
تطويع مؤثرات بصريـــة مبتكرة تواكب 
التطـــورات فـــي عالم المســـرح مـــا بعد 

كورونا.

وعموما تعـــدّ الســـينوغرافيا نقطة 
ضعـــف فـــي أغلـــب الأعمال المســـرحية 
التونســـية التـــي تنـــأى بنفســـها عـــن 
التجريـــب والابتكار فـــي عوالم الديكور 
والإضـــاءة رغـــم أنهـــا عوالـــم تخضع 

لتطورات التكنولوجيا كثيرا.
ووظفت طوبـــال، المخرجة، المؤثرات 
الســـمعية للتأكيـــد علـــى طابـــع العمل 
المســـرحي المنتصر للقضايا النســـوية؛ 
فبين مشاهد المسرحية تظهر تسجيلات 
صوتية لكل من جيزال حليمي (محامية 
ورجاء  الفرنسي)  للاســـتعمار  مناهضة 
بن عمـــار (مخرجـــة مســـرحية) وزينب 
فرحات (صحافية ومســـرحية ومناضلة 
نســـوية) وتســـجيلات لنســـاء بهويات 
مجهولـــة، جمعهـــن النضـــال مـــن أجل 
حقوق المرأة، كلّ واحدة حســـب ظروفها 

والمجتمع الذي نشأت فيه وأهدافها.
وغيـــر بعيد عن هذه الفلســـفة كانت 
نســـاء  و“ياقوتة“  و“حورية“  ”ســـلوان“ 
مســـرحية  تجـــارب  لكنهـــن  مختلفـــات 
مترابطة من حيـــث الفكرة وموزّعة على 
مراحـــل زمنيـــة مختلفـــة، أثبتـــت ليلى 
طوبـــال عبرها أن حال المرأة التونســـية 
-ولِـــمَ لا حـــال المـــرأة العربيـــة ومن ثمّ 
حال المجتمع الكوني عامة- يســـبح في 
فلك واحـــد ويدور في الفراغ فلا شـــيء 
تغيـــر بل تعمقت المأســـاة أكثـــر وباتت 
المجتمعات العربية في حاجة ملحة إلى 
صدمة فكرية وثقافية كبرى علها تحدث 
التغيير المنشـــود وتمنح المرأة حقها في 
الحيـــاة دون حـــدود أو قيـــود أو أحكام 

عرض مسرحي غنائي متكامل العناصرمسبقة.

إيقاع العرض اتخذ منحى 

ا يحاكي إيقاع الحياة 
ّ

تصاعدي

الواقعية، ولكنه عانى من 

ضعف السينوغرافيا

�

 المرأة 
ّ
«ياقوتة» إيحاء بأن

تلمع كالياقوت مهما سترها 

المجتمع برداء الفضيلة 

والمحرمات، ووشحها بسواد 

النوايا والتقاليد والأديان

 دمشــق – تجربـــة جديـــدة خاضها 
كـــورال غاردينيـــا النســـائي مـــن خلال 
أول عرض مســـرحي بصـــري غنائي له 
بعنـــوان ”الليلـــة الواحدة بعـــد الألف“ 
بقيـــادة الموســـيقية غـــادة حـــرب، وقد 
احتضنـــه علـــى مـــدار يومـــين مســـرح 
الأوبرا بدار الأســـد للثقافة والفنون في 

دمشق.
اســـتوحى العـــرض -الـــذي كتبـــت 
له الســـيناريو المسرحية الســـورية آنا 
عـــكاش وألفت موســـيقاه ســـفانة بقلة، 
ومـــن تدريـــب غـــادة حـــرب- قصته من 
حكايـــات ”ألف ليلة وليلـــة“ ولكن برؤى 

مختلفة.
بطلـــة عـــرض ”الليلـــة الواحدة بعد 
الألـــف“ شـــهرزاد أدت دورهـــا المغنيـــة 
مســـتعيدة  بـــركات  ســـناء  الأكاديميـــة 
حكاياتهـــا الشـــهيرة لزوجها شـــهريار 
الـــذي قتـــل ألف امـــرأة من النســـاء في 
مملكتـــه، وأدى دوره مغنـــي الباريتون 
تقـــف  وهنـــا  تـــادروس،  ميخائيـــل 
شـــهرزاد حائـــرة وخائفة مـــن مصيرها 
ومتعبـــة من ســـرد الحكايـــات ولم تعد 
تريد الاســـتمرار فـــي هـــذه اللعبة بعد 

الآن.
وبُني العرض المسرحي الغنائي عبر 
ســـرد ما يقارب 11 قصـــة قُدمت خلالها 
أغنيـــات جديـــدة، كمـــا اســـتخدمت في 
العرض تقنية الغرافيك لتكون مشـــاهده 
متكاملـــة العناصـــر الفنيـــة والتقنيـــة 

بتوقيع نادين الهبل.
وحمل العرض عبر مشـــاهده رسالة 
مجتمعية كســـر مـــن خلالهـــا الصورة 
المتعـــارف عليهـــا للمـــرأة بشـــكل عـــام 
فخرج من عباءة النمطية التي وضعتها 
في مـــكان بعيـــد عـــن حقيقتهـــا ليعبر 
العـــرض في الختـــام عن رؤى النســـاء 
وفـــق نظـــرة جديدة تـــؤدي إلـــى تغيير 

الأحداث.
وعكســـت المشاهد الثلاثة التي تألف 
منها العرض ثلاث رؤى أساسية؛ الأولى 
تناولت حوار مغنيات الكورال وشهرزاد 
وأختها دنيازاد التـــي كان دورها داعماً 
لقرارات أختها وأدت دورها المغنية هبة 

فاهمه.
ويقدم المشـــهد الثانـــي تجديداً على 
صعيـــد الفكرة حيث تخـــرج بنات أفكار 
وحكاياتهـــا  قصصهـــا  مـــن  شـــهرزاد 
حقيقيـــة  شـــخصيات  إلـــى  وتتحـــول 
وتظهـــر  بطريقتهـــا  قصصهـــا  تســـرد 
وجهـــات نظرهـــا، وتؤكـــد مـــن خـــلال 
ذلـــك علـــى أن القصـــص الفريـــدة لهـــا 
نهايات جديدة بعـــد أن غيبت أصواتها 
عبر  فـــي حكايـــات ”ألف ليلـــة وليلـــة“ 

العصور.
تناولهـــا  التـــي  الحكايـــات  ومـــن 
العـــرض قصة تـــودد الجاريـــة البارعة 
فـــي كل العلـــوم والفنـــون والتي تخلى 
عنها الخليفة ليســـد ديونه، وقصة نور 
النهـــار الفتـــاة النبيلة العطـــوف التي 
أحبها أبناء عمها الثلاثة وجابوا البلاد 
ليجلبوا لها أعظـــم مهر يقبل به والدها 
الســـلطان، لتتحدث عـــن رغبتها هي في 

العرض.
الملفتة  العـــرض  شـــخصيات  ومـــن 
أميرة لا اســـم لها كما فـــي قصة فاطمة، 
في إدانة لإقدام الرواة على إغفال أسماء 
بعـــض شـــخوص قصصهم دون ســـبب 

موجب.
ويقـــدم العـــرض روايـــات مغايـــرة 
للقصص الشـــهيرة كما في حكاية دليلة، 
حيث نجـــد أن ابنتها زينـــب التي كانت 

مغيبـــة فـــي الروايـــة الأصليـــة أصبح 
لديهـــا فـــي عـــرض غاردينيا مـــا تقوله 
ورأي تصـــدح بـــه وتأثيـــر فـــي مســـار 
الحكايـــة، ويتكـــرر الأمر ذاتـــه مع قصة 
الملكـــة زمـــرد تلك الجاريـــة التي تنكرت 
في ثياب رجل وحكمـــت مدينة، ليناقش 
العـــرض مســـألة مـــا إذا كانـــت راضية 
عـــن قصتهـــا أم أنهـــا كانـــت ترغب في 

تغييرها.

أما بـــدر البدور، إحدى شـــخصيات 
”ألف ليلـــة وليلـــة“ الشـــهيرة بوصفها 
الأميرة التي أحبها علاء الدين وتزوجها 
بمســـاعدة مـــارد المصبـــاح الســـحري 
وأنقذها من الســـاحر الشـــرير فعاشت 
حياتها بســـعادة ورخاء، يقدمها عرض 
”الليلـــة الواحـــدة بعد الألـــف“ بصورة 
مختلفة وجديدة هـــي الأخرى، غير تلك 
التي كرســـتها حتـــى الســـينما وأفلام 
الكرتون والحكايات المقتبســـة عن ”ألف 

ليلة وليلة“.
فـــي المشـــهد الثالـــث مـــن العرض 
صرخـــة  تظهـــر  الغنائـــي  المســـرحي 
على  وتمردهـــا  القصـــص  شـــخصيات 
الرواية الأصلية ليطال التمرد شـــهرزاد 
وتطالب شهريار بالعيش حياةً طبيعية 
دون أن تتعـــرض لخوف القتل في اليوم 

الثاني.
حلم كورال غاردينيا تحقق من خلال 
تقديم عرض مســـرحي غنائـــي متكامل 
العناصر ما يعكـــس تطور أداء مغنيات 
الكورال وإصرارهن على إيصال رسائل 
إنســـانية من خلال الموسيقى، والعرض 
لا يخص المرأة فقط وإنما يطال المجتمع 
برمّتـــه في نقد صريـــح للذكورية وحتى 
لاســـتكانة النســـاء ولمظاهـــر اجتماعية 
عديدة عبر اللوحـــات الغنائية الراقصة 

والمعبرة.
ويذكر أن كورال غاردينيا النســـائي 
يضم مجموعة من المغنيات من أســـاتذة 
وطالبات المعهد العالي للموسيقى ممن 
يمتلكن أصواتاً مميزة ومعرفة احترافية 
بتقنيـــات الغنـــاء الجماعـــي والمنفـــرد، 
والذي أسسته وتقوده غادة حرب مغنية 
الأوبرا من طبقة الســـوبرانو والأستاذة 
في المعهد العالي للموسيقى، التي تمتد 
خبرتهـــا في قيـــادة الجوقـــات والعمل 
الجماعي لســـنوات طويلة بعد تتلمذها 

على يد الروسي بابينكو.

العرض حمل عبر مشاهده 

المبتكرة رسالة مجتمعية 

كسر من خلالها الصورة 

النمطية للمرأة

�
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ليلى طوبال تفكك واقع الأوطان من خلال النساء

الفن ملاذ المرأة التونسية

 المجتمع الذكوري
ّ

للنضال ضد

شخصيات شهرزاد النسائية

د على مصائرها
ّ

تتمر

في «الليلة الواحدة بعد الألف»

«ياقوتة».. مونودراما تنبش في ممنوعات عالم النساء ومحظوراته

قدمت الممثلة المســــــرحية التونسية ليلى طوبال عملها الجديد ”ياقوتة“ الذي 
جمعــــــت فيه بين كتابة النصّ المســــــرحي والتمثيل والإخراج، وهو من إنتاج 
”الفن مقاومة“ وتدور فكرته حول مكانة المرأة التونسية في المجتمع ونضالها 

من أجل تغيير جملة من الموروثات الفكرية والثقافية التي تقيد النساء.

حنان المبروك
صحافية تونسية
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 نظّم المركز الفرنســــي في الفترة الممتدة 
بين الســــادس والعاشر من أكتوبر الجاري 
مهرجان الشــــرائط المصوّرة للسنة الأولى، 
وذلك بالتعاون مع ليون بي.دي والأكاديمية 
اللبنانية للفنون الجميلــــة، ومبادرة معتز 
ورضا الصواف للشرائط المصوّرة العربية 

في الجامعة الأميركية في بيروت.
وأقيمــــت النشــــاطات فــــي أكثــــر من 
عشــــرين موقعا ومؤسســــة ثقافيــــة، نذكر 
منها متحف سرســــق والجامعة الأميركية 
ودار النمــــر الأكاديميــــة اللبنانية للفنون 
الجميلة، وتضمــــن أكثر من ثلاثين موعدا 
ثقافيا تنوّعت ما بين المعارض والعروض 
الفنية والاجتماعات والحفلات الموسيقية 

والنقاشات وتوقيعات الكتب.

م
ّ

مرارة وتهك

من جملة ما ضمّ هذا المهرجان معرض 
أقيم في دار النمــــر للثقافة والفنون حمل 
عنــــوان ”الجيل الجديد: الشــــريط المصوّر 

العربي اليوم“.

وانطلقت فعاليــــات هذا الحدث الفني 
الكبيــــر بعــــد فتــــرة قصيــــرة مــــن إطلاق 
مهرجــــان الأفلام الوثائقيــــة الفنية، وبعد 
سلســــلة من المعارض الفنية التي تشــــتدّ 
وتيرتهــــا، وللمفارقة، مع اشــــتداد وتيرة 

الأزمة اللبنانية.
أزمة ســــاهمت من حيــــث لا ندري في 
ولادة عــــدة مؤلفات فنيــــة من بينها مُؤلف 
للفنان وكاتب الكوميكــــس جورج أ. مهيّا 
”مدينة مجــــاورة للأرض“ بجزئــــه الثاني 

الذي طال انتظاره.
ولم يعــــد غريبا على أحــــد أن بيروت 
شــــكلت ولا تــــزال صيغــــة غرائبيــــة مــــن 
الوجــــود على حافــــة الموت بكل أشــــكاله. 
وكانــــت بيروت يوما منارة للشــــرق بداية 
مــــن منتصــــف الخمســــينات مــــن القــــرن 
الماضــــي، وصولا إلى تاريخ اندلاع الحرب 
اللبنانية ســــنة 1975 التي انتهت شــــكليا 
في التســــعينات. وحينها شهدت صعودا 
”صاروخيــــا“ لزخم فني لبناني أشــــار إلى 
اســــتمرار تكوّنه تحت الركام حتى اشــــتدّ 

عوده، مُطلقا أغصانه إلى فضاء العالم.
ولكــــن الحــــال لم يــــدم، وعــــادت رياح 
والعالمية  الداخلية  السياســــية  الأكســــدة 
لتلفح من جديد هيــــاكل لبنان الغضّة منذ 

خمسة عشر عاما وإلى اليوم.
يــــوم لــــم يســــبق للبنــــان المعاصر أن 
شــــهد مثله لناحية عمق وتشعّب الأزمات. 
وبالرغــــم من ذلك كلــــه، ودون أية مبالغة، 
عــــادت بيروت في وســــط هــــذا كله محطة 
لأنظار المحيط العربي والعالمي، وذلك أمام 
اشــــتعال حياة فنية صاخبة ليست أخفّ 
حضورا مــــن جبروت فارس يســــير قدما 

على صوت صهيل جواده المجروح.
واحتضــــن مهرجان بيروت للرســــوم 
المصــــوّرة تطوّر فــــن الكوميكس في لبنان 
والعالم العربــــي منذ منتصف الثمانينات 
من القرن الماضي مع تركيز على السنوات 
العشــــرين الأخيــــرة التــــي احتــــدم فيهــــا 

الصراع على أنواعه في المنطقة العربية.
وضمّ المعرض الــــذي انتهت فعالياته 
في الثامن عشــــر من أكتوبر الجاري بدار 
النمــــر مجوعــــة كبيرة من الأعمــــال لنحو 
خمســــين فنانا لبنانيا وعربيــــا تم انتقاء 

أعمالهــــم برويّة، وجــــاءت فــــي أكثريتها 
الســــاحقة متناولة لقضايا وطنية تبلورت 
في عالمنا الشــــرق أوسطي هذا حتى باتت 
قضايــــا ذات أبعــــاد وجوديــــة وفلســــفية 
تخطّت حدود مؤثراتها المباشرة بأشواط 
وعمّقــــت من بنيان هويــــة جديدة، فيها كمّ 
من المرارة والتهكّم والسخرية حتى الهزل 
المتحلّل مــــن كل رباط، وفيهــــا أيضا همّة 

التمسّك بخاصية الحلم الجدّ إنسانية.
ولا ننسى أبدا المنحى الطفولي للعديد 
مــــن تلك الأعمــــال ولا ولادة فــــن ”المانغا“ 
اليابانــــي بالصيغــــة اللبنانيــــة. فن قد لا 
يستســــيغه الكثيرون لكنه جــــزء لا يتجزأ 
من عالــــم الكوميكــــس الغني جــــدا بكافة 

التيارات الفنية والفكرية.

واقعية سحرية

في المعـــرض ظهرت جليـــا النزعات 
الفنيـــة/ الوجوديـــة وأوضـــح مـــا ظهر 
في فـــن الكوميكـــس اللبنانـــي والعربي 

المعاصر.
وأتــــاح لنا هذا المهرجان، الذي فتحت 
أبوابــــه الكثيــــرة للجميع ومــــن دون أي 
مقابل مادي، رؤيــــة الصورة الكبيرة لهذا 
الحراك الفني. وســــمح لنا أيضا، كأفراد، 
أن نتوقّف ونتعمّــــق في أكثر من نوع من 

هذا الفن حسب مزاجنا وذائقتنا الفنية.
وكمــــا كل حــــدث فني ذي قيمــــة عالية 
دارت في فلك المهرجان سلسة من الندوات 
الإنتــــاج  وصعوبــــات  إشــــكاليات  حــــول 
وصلتها  والرقابــــة  والطباعــــة،  والنشــــر 
بالمحظورات الحاضرة فــــي عدد كبير من 

تلك الأعمال.
واستمرّ هذا النشاط الفني في بيروت 
حتى العاشر من أكتوبر الجاري ثم انتقل 
إلى مدينة طرابلــــس وصيدا وزحلة ودير 

القمر.
وذكر البيان الصحافي الخاص به أن 
لبنــــان كان على موعد مــــع ”أربعين حدثا 
ثقافيــــا في أربعين فضاء ثقافيا في لبنان، 
بينها معارض وعروض فنية واجتماعات 
وحفــــلات موســــيقية وتصويريــــة حيّــــة 

ونقاشات“.
ومــــن هنــــاك جمعت المعارض ســــتين 
فنانــــا وإحدى عشــــر مجموعــــة فنية من 
اليمن وليبيا والمغــــرب والجزائر وتونس 
ومصــــر وســــوريا ولبنــــان والعراق تحت 
ســــقف واحد، ممّن لعبــــوا دورا مهما في 
صعــــود وانتشــــار وتطــــوّر فن الشــــرائط 

المصوّرة.

كمــــا دارت فــــي فلــــك هــــذا المهرجان 
حفلات توقيــــع كتب الشــــرائط المصوّرة، 
لعلّ أبرزهــــا حفل توقيع الجزء الثاني من 
كتــــاب الشــــريط المصوّر ”مدينــــة مجاورة 
للفنان جورج أ. مهيّا، والذي صدر  للقمر“ 
عــــن ”دار قنبز“ بعد انتظــــار دام أكثر من 
ثمانــــي ســــنوات تخلّلتها عراقيــــل كثيرة 
أغلبها بسبب الأوضاع اللبنانية المتأزمة.

وفي التاســــع من أكتوبر جرى افتتاح 
معــــرض للفنــــان ضــــمّ أعمالــــه الأصليــــة 
مرفوقــــا بتوقيــــع فــــي صالــــة ”تانيــــت“ 

الكتاب.
وفــــي جوّ من الغرائبيــــة الكئيبة التي 
اســــتنفد فيها مهيّا لونيا كل طاقة اللونين 
الأســــود والأبيــــض ومــــا ينحــــدر منهما 
وإليهما من ظلال وشــــفافية وعمق، صبّ 
الفنان/ الكاتب تفاصيل روايته المصهورة 

مع أسلوبه الفني.
أســــلوب ومنحــــى فكري قريــــب جدا 
من الواقعية الســــحرية شــــكلا ومضمونا 
استكمل فيها، أي في الرواية، ولم يُكمل ما 
حدث في الجــــزء الأول من الكتاب المصوّر 
الشخصية الرئيسية في  مع ”فريد طويل“ 

مؤلّفه، الذي تعرّفنا عليه في الجزء الأول، 
وهو يســــير ليلا نحو منزلــــه بعد انتهاء 
دوام عمله ليكتشــــف أن بيتــــه وعائلته، لا 

بل مدينته لم تعد إلاّ ظلا لما كانت عليه.
ســــحرية هذه الرواية تكمــــن في كون 
الفنــــان وضعها فــــي يد كل فريــــد يعيش 

”واقعيــــا“ في لبنــــان، وفي بيروت بشــــكل 
خــــاص يلتفــــت حوله ليــــلا وصباحا، ولا 
يعثــــر في ما يشــــاهد إلاّ على أثــــر المدينة 
التي كانــــت. مدينة مرصودة للنجاة، أكثر 
ممّا هــــي للحياة، على الأقــــل حتى يومنا 

هذا.

 الكويــت - اهتمت الحركة التشـــكيلية 
الكويتيـــة بتراث البـــلاد البحري وارتباط 
أهل الكويـــت بصناعة الســـفن والغوص 
والصيد، وكل ما يتعلّق بشـــغفهم بالبحر 
على مـــرّ الزمـــان، وضمـــن هـــذا التوجّه 
استضاف المرسم الحر بالعاصمة الكويت 
أخيـــرا معرضـــا حمـــل عنـــوان ”التـــراث 
البحري“، وذلك بمشـــاركة ثلاثة وعشرين 
فنانـــا وفنانـــة مـــن الكويـــت، بينهم علي 
النعمـــان ومحمود أشـــكناني وعبدالرضا 
باقـــر وثريا البقصمي ومحمد الشـــيباني 
وابتســـام العصفور وجاســـم مراد ووليد 
ســـراب ومرزوق القناعـــي وأحمد الأيوب 

وأحمد دشتي وآخرين.

والمعرض الذي أقيم برعاية بدر الدويش 
الأمــــين العام المســــاعد للفنون التشــــكيلية 
بالمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون 
والآداب، ضم العشــــرات من اللوحات التي 

توثّق التراث البحري الكويتي.
وعبّرت مســـؤولة المرســـم الحر سارة 
الخلـــف عـــن ســـعادتها بعـــودة الحيـــاة 
مجدّدا إلى المرســـم وبدء تنظيم الأنشـــطة 
التشـــكيلية على أرض الواقـــع، وذلك بعد 
توقّـــف دام قرابة عـــام ونصف العام جراء 
جائحة كورونا التي تسبّبت في إقامة كافة 

الفعاليات الفنية بالمرسم افتراضيا.
ولفتـــت إلـــى أن المعرض ضـــم أعمالا 
تصـــوّر  والتـــي  بـ“الرائعـــة“  وصفتهـــا 

مشـــاهدات فنانـــي الكويـــت مـــن التراث 
البحري لبلادهم.

وأضافـــت الخلف بأن بعـــض الأعمال 
تناولت أبـــرز مهنة خليجية وهي الغوص 
للبحث عن اللؤلـــؤ، والبعض الآخر تناول 
صيد الأســـماك والتجارة وما ارتبط بهما 

من حرف وصناعات.
وقالـــت عضو المرســـم الحـــر الفنانة 
”المعرض  العصفـــور  ابتســـام  الكويتيـــة 
عـــرض الكثيـــر من الأوجـــه التـــي يتفرّد 
بهـــا تـــراث الكويـــت البحري مـــن خلال 
رؤى فنيـــة معاصـــرة لفنانـــين ينتمـــون 
إلـــى أجيـــال ومـــدارس فنيـــة مختلفـــة“.

وأضافت بـــأن لوحات المعرض دارت حول 

مهنة الغـــوص وصيد اللؤلؤ والأســـماك، 
والتجارة البحرية، والســـفن القديمة مثل 
”البغلة“ وما يتعلّق بصناعة السفن قديما، 
وغير ذلك من الحرف ذات العلاقة بالتراث 

البحري في الكويت.
ولفتت العصفور إلى أن مشاركتها في 
المعرض جاءت في إطار مشروعها الخاص 
لتوثيـــق كل مـــا يتعلـــق بتاريـــخ الكويت 
وتراثها في شـــتى المجـــالات، بما في ذلك 
البحر وما يتعلق بـــه من مهن وصناعات، 
والفـــن والموســـيقى، والمبانـــي القديمـــة، 

والمواقع والاكتشافات الأثرية وغيرها.
وأكّـــدت الفنانة الكويتيـــة على أهمية 
دور الفنون التشـــكيلية فـــي توثيق تراث 
الكويـــت بما فـــي ذلـــك التـــراث البحري، 
كصناعة الســـفن، وأدوات الصيد كالشباك 
واســـتعداد  و“الحظـــرة“  و“الســـالية“ 
الغواصين لدخول البحر، ورفع الأشـــرعة 
إيذانا بانطلاق الســـفن في رحلة الغوص 

وفلق المحار وغيرها.
وأضافــــت العصفــــور بــــأن الشــــواهد 
والمكتشــــفات الأثريــــة على ســــكان الكويت 
أثبتت أنهم اعتمــــدوا قديما على البحر في 
معيشتهم، وامتلكوا خبرة واسعة في ركوب 
البحار، واشتهروا بمعرفة العلوم البحرية 

قبل أن يصل البرتغاليون إلى المنطقة.
أعمالها  موضوعـــات  مصـــادر  وحول 
الفنية ومفرداتها التشكيلية، قالت الفنانة 
الكويتية إن معظم أعمالها مســـتوحاة من 
التـــراث الكويتي والعربـــي أيضا، ودائما 
ما تكـــون موضوعات لوحاتها هي المباني 
القديمـــة، والمعالـــم التاريخيـــة والأثرية، 
وكذلك الشـــخصيات التي كان لها حضور 

وتأثير في تاريخ الكويت وفنونها.
وعن قيمة الذاكرة في أعمالها أوضحت 
أنها تعني أشـــياء لا يمكن نسيانها، فهي 
المشـــاهد التي تصمـــد أمام حركـــة الزمن 
المتســـارعة، وأضافت ”في أيامنا العربية 
الراهنة الكثير ممّـــا يمكن أن يوثّق ويقال 
ويكتب ويرسم أيضا (…) والريشة واللون 

يلعبان دورا كبيرا في ترسيخ الأحداث في 
الذهن كي لا تنساها أجيالنا القادمة“.

وعن تركيـــزه على المرأة فـــي لوحاته 
قـــال علـــي النعمـــان ”تناولـــت العديد من 
الأفكار خـــلال أعمالي الســـابقة، إذ ركّزت 
على موضـــوع معاناة الصيـــاد والألعاب 
الشـــعبية والموروثـــات القديمـــة البحرية 
الجديدة  لوحاتـــي  وفـــي  والصحراويـــة، 
حرصت على التركيز علـــى المرأة وبهائها 
وانســـجامها مـــع النســـمات القادمة من 

البحر“.
وهـــو فـــي ذلك يرســـم نســـوة أشـــبه 
بحوريـــات بحـــر يتهاديـــن بخُيـــلاء على 
ســـطح الأرض بتوزيع متساو ودقيق بين 
النور والعتمة، مشـــكّلا منهنّ مادة بصرية 
تســـتقيم بتوازن الضوء والظل أو الألوان 

الفاتحة مع الألوان الغامقة.
وعرضـــت أعمـــال النعمان فـــي مدريد 
وباريس  وموســـكو  وصوفيا  وبرشـــلونة 
وبكين ومســـقط وبيروت والرباط والمنامة 
والرياض والشارقة وتونس ودمشق، وهو 
حاصل علـــى مجموعة مـــن الجوائز منها 
ذهبية معرض الجمعيـــة الكويتية للفنون 
التشـــكيلية لعدة دورات، والشراع الذهبي 
فـــي بينالـــي الكويـــت الدولي عـــام 1996، 

وجائزة الدانة الذهبية في عام 2003.
وتدلّنا المخطوطات والكتب التاريخية 
التي خلفهـــا الرحالة العـــرب القدامى أن 
الكويـــت ودول الخليج العربـــي قد عرفت 
صناعة الســـفن وعلوم الملاحـــة منذ أقدم 

العصور.
ولأهـــل الكويـــت وللخليجيين بشـــكل 
خاص والعرب والمســـلمين بشكل عام باع 
طويل في ركوب البحر والملاحة وعلومها، 
وهـــي علوم يُعتمد عليهـــا الآن، خاصة في 
مجال رصد النجوم التي تحتفظ بأسمائها 

العربية حتى اليوم.
وقـــد عرفـــت الكويت صناعة الســـفن 
قديمـــا، ويأتـــي ذكرها في معظـــم المراجع 
التي تتناول تاريخ الملاحة والسفن، وبات 

الخليـــج العربـــي مقصدا لـــكل باحث في 
تاريخ الملاحة والسفن وركوب البحر بهدف 
التجـــارة أو الصيد. كما تمتلـــئ المكتبات 
الجامعية والبحثية في العالم بالمئات من 
الخرائط والوثائـــق والمخطوطات والكتب 
حول الملاحة في العالم الإسلامي والعربي 

ومنطقة الخليج.

والعـــرب بحارة متمكنون، حيث كانوا 
يقومون برحلاتهم تجـــاه الهند حين تهب 
الريـــاح الموســـمية الجنوبيـــة الغربيـــة، 
ويقومـــون برحلـــة العـــودة في الشـــتاء، 
وكانت المئات من الســـفن الشراعية تتنقل 
مـــن ميناء إلـــى آخر في الخليـــج وعُمان، 
وكانت الكويت والبحرين ومســـقط مراكز 
تجارية عامة مرتبطـــة بالرحلات البحرية 
لسفن البحارة بالمدن الساحلية الخليجية. 
وفي العصور الوســـطى ذاع صيت العرب 
في بناء ســـفن كانوا يجوبـــون بها بحار 

العالم.

المهرجان يعلن ولادة جديدة لفن {المانغا} الياباني بصيغة لبنانية
أطلق المركز الفرنســــــي النســــــخة الأولى من مهرجان بيروت للشــــــرائط 
المصوّرة بعد تأجيل دام ســــــنتين بسبب تفشي وباء كوفيد – 19 وتلاحق 
الأزمات على أنواعها. ومن جملة ما ضمّ المهرجان من نشاطات معرض 
ضخم استضافته دار النمر للثقافة والفنون حمل عنوان ”الجيل الجديد: 

الشريط المصوّر العربي اليوم“.

احتفاء عربي بالفن التاسع

كة: الفن كبديل عن الوجود
ّ

بيروت الصور المتحر

فنانو الكويت يسردون شغفهم بالبحر والصيد بمفردات تراثية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{مدينة مجاورة للقمر} صدر 

بعد انتظار دام أكثر من 

ثماني سنوات بسبب الأوضاع 

اللبنانية المتأزمة

-

كوميكس أقرب إلى المانغا الياباني

 لوحات عن البحر وحكاياته

علي النعمان يرسم نسوة أشبه

بحوريات بحر يتهادين بخيلاء

على سطح الأرض بتوزيع

متساو بين النور والعتمة

-



 دبــي – بـــدأت طرقات منطقة الشـــرق 
الأوســـط في اســـتقبال ســـيارة ســـتاريا، 
وهي أحدث طرز شـــركة هيونـــداي حيث 
أن تصميمها يستوحي أسلوبه من الشكل 
الانســـيابي لســـفن الفضـــاء، وتم تزيـــين 
مقدمتهـــا بمصابيح أفقية طويلة للإضاءة 

فضلا عن المصابيح الأمامية المنخفضة.
وتم تجهيـــز ســـتاريا بمجموعـــة من 
الخصائـــص التـــي تركّـــز على مســـاعدة 
الســـائق وعناصـــر التصميم المســـتقبلية 
التـــي تحقق تجـــارب متجددة للســـائقين 
والركاب، وتجعل زمن التنقل أكثر إنتاجية 

وراحة.
ويرتقـــي موديـــل ســـتاريا بريميـــوم 
بإمكانات التنقل إلى مستوى رفيع بفضل 
المزايـــا المتطـــورة والعديد من اللمســـات 
النهائيـــة الحصرية لهذا الطـــراز لتمنحه 

مظهرا أكثر فخامة.
وتتمتع السيارة بلمسات حصرية من 
الكـــروم والنحاس على شـــعار هيونداي، 
والشـــبكة الأماميـــة والمصابيـــح الأمامية 
والمصدات الأماميـــة والخلفية والعجلات 
والمرايا الجانبية ومقابض الأبواب لتعزيز 
روعة المظهر المتميز والحديث لهذه المركبة 

العصرية.

وتســـهم خطـــوط الحـــزام المنخفضة 
فـــي  البانوراميـــة  الجانبيـــة  والنوافـــذ 
تحســـين مســـتويات الرؤية العامة وخلق 
شـــعور بالمســـاحة المفتوحة. ويسمح هذا 
مـــن  المســـتوحى  بالرحابـــة،  الإحســـاس 
التقليدية  الكوريـــة  المعماريـــة  الهندســـة 
”هانوك“، للركاب بالشـــعور بأن المشـــاهد 
الخارجية هي امتداد للمقصورة الداخلية 

للمركبة.
كمـــا يتمتـــع مقعـــد الســـائق بمظهر 
مســـتقبلي عالي التقنية مع شاشة عرض 
أماميـــة متطـــورة مقـــاس 10.25 بوصـــة، 
وآليـــة التبديـــل الإلكترونـــي للحركة من 
خـــلال الأزرار. وتوجـــد اللوحـــة الرقمية 
أعلى لوحة القيادة لتوفير رؤية خالية من 

العوائق للســـائق ومنحه المزيد من المزايا 
الوظيفية العملية عند القيادة.

وتتميز ســـتاريا بمصابيح بارامتريك 
بيكسيل الفريدة من هيونداي في تصميم 
منســـجم يمتد حتى مؤخرة السيارة التي 
تتميز بنافذة عريضة تحيط بها المصابيح 
الخلفيـــة الرأســـية الطويلـــة. وتم خفض 
ارتفاع الصادم الخلفي حيث يمكن للركاب 

تحميل وتفريغ الحمولة بسهولة تامة.
ويضـــم الطـــراز المخصـــص لســـبعة 
أشـــخاص مقاعد فاخرة في الصف الثاني 
وتحريكهـــا  إلكترونيـــا  إمالتهـــا  يمكـــن 
لتسهيل الوصول أو زيادة مساحة الأمتعة 

إلى أقصى حد.
أمـــا الموديل المخصص لتســـعة ركاب 
فيســـمح بتحريك المقاعد الفردية بالصف 
الثاني بزاوية 180 درجة لتصبح بمواجهة 

مقاعد الصف الثالث.
وهذا مـــا يجعل من هذه المركبة خيارا 
مثاليا للشـــركات أو المكاتب المتنقلة، حيث 
يمكن للمسافرين التحكم بتحريك مقاعدهم 

وعقد الاجتماعات وجها لوجه.
كمـــا أن هـــذه المقاعد الـــدوارة مريحة 
للغاية بالنســـبة إلى العائلات، حيث يمكن 
التفاعل والتواصل بين الركاب في مختلف 

المقاعد بسهولة.
وتوفر الإضاءة الداخلية المتاحة بنحو 
64 لونـــا فـــي موديلات ســـتاريا بريميوم 
أجـــواء داخلية مميزة حيـــث يمكن ضبط 
الإضـــاءة المتناغمة بشـــكل مباشـــر وغير 
مباشـــر لتضـــيء قمـــرة القيـــادة ووحدة 
التحكم والأبواب ومناطق الشحن. ويزداد 
الشعور بالرفاهية داخل المقصورة بفضل 

النظام الصوتي المتطور من بووس.
ويعزز اســـتخدام المســـاحة الداخلية 
المبتكرة في ستاريا بفضل قاعدة العجلات 
التي يبلغ قطرها 3273 ملم، بطول إجمالي 

يبلغ 5253 ملم، وعرض 1997 ملم.
ويبلغ الارتفـــاع الإجمالي لهذه المركبة 
1.9 متر، وهـــذا ما يتيح للـــركاب إمكانية 
وتختلف  بســـهولة.  والخـــروج  الدخـــول 
المســـاحة المتاحة للتخزيـــن اعتمادا على 

الترتيب المختار للمقاعد في السيارة.
متعـــددة  ســـتاريا  مركبـــة  وتأتـــي 
الاســـتخدامات بخيارين للمحركات، الأول 
محـــرك في.جي.تي ســـعة 2.2 لتـــر يعمل 
بالديزل، أما المحرك الثاني سمارت ستريم 
جـــي 6 جي.آي.آي.آي فهو بســـعة 3.5 لتر 

ويعمل بالبنزين.
وجرى تطوير محرك الديزل حديثا وتم 
تزويده بناقل حركة يدوي من ست سرعات 
أو ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني 
ســـرعات، ليولـــد قوة تبلـــغ 177 
حصانـــا وعـــزم دوران يصل 

إلى 44 كيلوغراما للمتر.
ويسهم الشاحن 
التوربيني عالي الكفاءة 
والمبرد بالهواء والمزود 
بضاغط محسّن في 
توفير أفضل عزم 
دوران خلال السرعات 

المنخفضة.

سيارات
الأربعاء 2021/10/20
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 برليــن – نظـــرا إلـــى أن الســـيارات 
بالكهربـــاء  الموصولـــة  الكهربائيـــة 
أصبحـــت جزءا مهما من الســـوق، فإن 
البنية التحتية للشحن العام والتجاري 
تكافـــح من أجل مواكبة هـــذه الوتيرة، 
ففي المدن ذات الكثافة السكانية العالية 
تميـــل محطات الشـــحن إلـــى أن تكون 

قليلة التوزيع.
ولحســـن الحظ باتت طرق الشحن 
المنزلـــي حـــلا أكثـــر ملاءمـــة. وعلـــى 
الرغم من أنها لا تشـــحن بنفس سرعة 
المحطـــات المخصصـــة، إلا أن أجهـــزة 
للمالكـــين  تســـمح  المنزليـــة  الشـــحن 
بتوصيل الســـيارة في المساء، ونسيان 

الأمر حتى صباح اليوم التالي.
وحتى تكون مســـألة الشـــحن أكثر 
كفـــاءة، لا يتوقف المبتكـــرون عن إيجاد 
الحلول لأي مشـــكلة تعترض انتشـــار 
الســـيارات الكهربائيـــة، إذ تعد عملية 
شـــحن البطارية من أبرز المشاكل التي 
ما تزال تقف عقبة أمام السائقين حيث 

أنها تستغرق وقتا كبيرا جدا.
ومع اكتساب هذا النوع من المركبات 
لشـــعبية كبيـــرة فـــي ظـــل الهواجس 
البيئية المســـتمرة بشـــأن الســـيارات 
التي تعمل بالوقـــود التقليدي، ظهرت 
أهمية مـــا يعرف بالشـــاحن الحائطي 
(وولبوكس)، والذي يعمل على تقليص 

زمن الشحن. 
ومـــن حيث المبـــدأ فإن أي شـــاحن 
حائطي يناســـب أي نوع من أنواع هذه 

السيارات الكهربائية.
ويعتبـــر شـــحن ســـيارة كهربائية 
في المنـــزل اليوم أمرا منطقيـــا، ولهذا 
الســـبب يعيـــد حوالي 85 فـــي المئة من 
ســـياراتهم  بطاريات  تعبئـــة  المالكـــين 
بهـــذه الطريقـــة ليـــس لأنهـــا أرخص 
بفضل انخفاض سعر الكهرباء المحلية 
فقط، ولكنهـــا أكثر ملاءمة حيث يمكنك 
الشحن عندما تكون السيارة لا تتحرك.
وفي حـــين أنه من المطمئـــن معرفة 
أن تقنية اختبار الســـيارات الكهربائية 
فـــي مكانها الصحيح، فإنه مع توســـع 
هذه السوق الناشـــئة بسرعة كبيرة لا 
يعني توفر معايير المطابقة بالضرورة 
امتثـــالاً بنســـبة مئة في المئـــة من قبل 

بائعي المعدات.
ومعلوم أن بطاريـــات الليثيوم بها 
عيـــوب كانخفاض الطاقـــة وانخفاض 

القـــدرة علـــى الإنتـــاج نتيجـــة الهيكل 
القطبي للطبقات والمشاكل الناشئة عن 

درجات الحرارة الباردة.
ويؤكـــد خبيـــر الســـيارات الألماني 
الشـــاحن  أن  فورســـتر  كريســـتيان 
الحائطـــي يســـتخدم فـــي الســـيارات 
التي  الكهربائية  والســـيارات  الهجينة 
تقف في مرآب أو مكان خاص بها مزود 

بوصلة طاقة.
ونســـبت وكالة الأنباء الألمانية إلى 
فورستر قوله إن ”هذه التقنية تزيد من 
راحة ســـائق الســـيارة، والذي يستقل 
المركبـــة وهـــي مشـــحونة بالكامل كل 

صباح“.
ويجـــد مالكو الســـيارات الصديقة 
للبيئـــة أنه مـــن المفيد أن يكـــون لديهم 
شـــاحن حائـــط مُركـــب لإنجـــاز عملية 
الشحن في غضون ســـاعات قليلة بدلا 

من الليل أو على مدار أيام.
ومـــن الممكـــن إعادة شـــحن المركبة 
الموصلـــة  الهجينـــة  أو  الكهربائيـــة 
بالكهرباء ببساطة عن طريق استخدام 
الكابل المرفق مع الســـيارة ومنفذ قريب 
بجهد 120 فولط، وهو المنفذ المعتاد في 

المنزل أو المرآب.
وبالنســـبة إلى معظم السائقين، قد 
يكـــون نقل الكهرباء خـــلال الليل كافياً 
لتلبيـــة احتياجـــات النطـــاق للتنقلات 

المعتادة. 

وربما لا تضمن السيارات الهجينة 
الموصولـــة بالكهرباء بســـعة بطاريتها 
المحدودة وقدرتها على العمل بالبنزين 

الاستثمار في شاحن حائط.

الســـائقين  إلـــى  بالنســـبة  ولكـــن 
الذين يســـتخدمون نطاقا يزيد عن 160 
كيلومتـــرا (100 ميل) بشـــكل دوري في 
يـــوم واحد، فـــإن شـــاحن الحائط يعد 

وسيلة ملائمة واستثمارا مفيدا.
وأوضـــح خبير الســـيارات الألماني 
ماتيـــاس فوغت أن الشـــاحن الحائطي 
العالية  للتيـــارات  خصيصـــا  مصمـــم 

المستمرة.
وأشـــار إلى أنه أكثر أمانا من خلال 
تجنب الحمل الزائد على شبكة الطاقة، 
بخلاف المقبـــس المنزلي، الذي لا يمكنه 
تحمل الضغط الدائم على شبكة الطاقة، 
الأمر الذي قد يترتب عليه حدوث ماس 

كهربائي أو نشوب حريق.
ويعتقد الخبـــراء أنه مـــن الأفضل 
اســـتخدام نظـــام 11 كيلـــوواط، والذي 
يمكنه شـــحن البطاريـــة بثلاث مراحل، 

كمـــا أن هناك أنظمـــة 3 كيلوواط كافية 
لســـد احتياجـــات المحـــرك الكهربائي 

اليومية عند الشحن طوال الليل.
ويمكـــن أيضـــا اختيـــار أنظمة 22 
كيلـــوواط، لكنها أغلى ثمنا وتســـتهلك 
البطارية بشـــكل أسرع بســـبب سرعة 
الشحن العالية. وتتوفر أيضا موديلات 

بقدرة 3.6 كيلوواط.
ويوصـــي الخبـــراء قبـــل الشـــراء 
بالتحقق من مقدار طاقة الشـــحن التي 
يجب أن يتمتع بها الشاحن الحائطي، 
وإمكانية تثبيته والموضع الذي ســـيتم 
تثبيته فيـــه، وإمكانية التحكم فيه عبر 
تطبيـــق الهاتـــف الذكـــي، إذا كان هذا 

ضروريا.
ويفضـــل أن يتـــم تثبيت الشـــاحن 
الحائطي في المرآب أو حتى في الخارج 
في المكان المخصص لوقوف الســـيارة، 
مـــع مراعـــاة حماية الجهاز من أشـــعة 
الطقس  وعوامـــل  المباشـــرة  الشـــمس 
الأخرى، والتي يمكن أن تؤثر بالســـلب 

على عملية الشحن وزمنها.
وأوضـــح فوغـــت أنـــه مـــن المهـــم 
أيضا اســـتخدام كابل الشحن الخاص 
بالجهـــاز، مـــع ســـهولة وصولـــه إلى 

السيارة أثناء الشحن. 
أمـــر  بإســـناد  الخبـــراء  وينصـــح 
تركيـــب الشـــاحن الحائطـــي للفنيـــين 

المتخصصين.

الشركات تتحدى مشكلة النفاد السريع للبطاريات
ــــــر بطاريات  انتقــــــل ســــــباق تطوي
الســــــيارات الصديقــــــة للبيئة إلى 
تتيح  ــــــكارات  بابت ــــــدة  جدي مرحلة 
ــــــق  شــــــحنها خــــــلال بضــــــع دقائ
توفرها تجهيزات متنوعة للشاحن 
الحائطــــــي الذي يمكــــــن تثبيته في 
ــــــك تحولا نوعيا  ــــــازل لتقدم بذل المن
للســــــائقين الذين يجدون أنفسهم 
فــــــي معركة مســــــتمرة مع معضلة 

شحن مركباتهم.

الشاحن الحائطي يرسم ملامح

تحول في السيارات النظيفة

نقلة نوعية

المتحــدة) –  كاليفورنيــا (الولايــات   
وضعت مشـــاكل نظام القيادة الآلية في 
ســـيارات تســـلا الشـــركة الأميركية في 
مسار تصادمي مع أفضل جهة تنظيمية 
لســـلامة المركبات فـــي الولايات المتحدة 
بشـــأن التكنولوجيا التي كانت أساسية 
فـــي أن تصبح الصانـــع الأكثر قيمة في 

العالم.

وقـــد يكـــون هـــذا الأمر لـــدى بعض 
الخبراء مجرد عثرة في طريق طويل بدأ 
عمالقـــة الصناعة في اتباعـــه منذ فترة، 
لكن آخرين لديهم شـــعور بأنه ســـيكون 
كيفيـــة  أوراق  خلـــط  لإعـــادة  منعطفـــا 
توظيـــف التقنيات المبتكـــرة في مركبات 
المســـتقبل حتى تصل إلـــى درجة الأمان 

المأمولة.

وتواجه تسلا انتقادات متكررة بسبب 
حوادث تســــبب بها اســــتخدام ســــائقين 
خاصية القيادة التلقائية في مركباتها بعد 
وبالسيارات  بالحواجز  المتكرر  الاصطدام 
الأخــــرى وبالمارة إلــــى درجة أنهــــا باتت 
تتصدر ”القائمة الســــوداء“ بين المصنعين 

الذين يتبنون هذه التكنولوجيا.
وتقف القرارات التــــي يتخذها الذكاء 
الاصطناعــــي بتجاهــــل أوامر الســــائقين 
في المركبــــات ذاتيــــة القيــــادة عائقا أمام 
اســــتخدام هذه التقنية بشــــكل كامل دون 
تدخــــل لأن التأخــــر في معالجــــة المخاطر 
المحتملة قد يتســــبب في كــــوارث وهو ما 

يحصل حاليا مع سيارات تسلا.
ويفســــر القلــــق مــــن اســــتخدام هذه 
التكنولوجيات المتقدمة كونها لا تســــتند 
إلى بيانات تتناســــب مع الإدراك البشري 
باعتبــــار أن عمليــــات اتخاذ القــــرار غير 
خاضعة للتوقع وتعتمد على الاحتمالات، 
ما يعني أن اســــتمرار العيوب لا يزال هو 

المهيمن على تفكير المختصين.
وفي الشــــهر الماضي أطلقت الشــــركة 
الأميركيــــة التي أسســــها الملياردير إيلون 
ماســــك تحديثا برمجيــــا لمركباتها بهدف 
تحســــين كيفيــــة تعامــــل نظام المســــاعدة 
للسائق الخاص بها مع مشاهد الاصطدام 

بعــــد وقت وجيز من فتح الإدارة الأميركية 
لســــلامة المــــرور علــــى الطرق الســــريعة 
تحقيقــــا في مــــا إذا كانت أنظمــــة القيادة 

الآلية بها عيوب.
واتخذت الشــــركة قرار نشر التحديث 
دون القيــــام بالتجــــارب اللازمــــة أو حتى 
إعــــلام الجهــــات المعنيــــة بالســــلامة عن 
العيــــوب التي تعتري أنظمة القيادة الآلية 
حيــــث تفتح هــــذه الخطــــوة البــــاب أمام 
الشــــركة لتســــليط عقوبات عليها والمزيد 
من التدقيق في تحديثاتها والأضرار التي 
لحقــــت بمكانة القيادة الآلية مع مشــــتري 

السيارات المحتملين.
المتخصص  ونقل موقع ”أوتــــو نيوز“ 
فــــي عالم الســــيارات عن جيســــون ليفين 
المديــــر التنفيذي لمركــــز أمان الســــيارات 
في الولايــــات المتحدة قولــــه إن ”الخطوة 
الأخيرة التي اتخذتهــــا الإدارة الأميركية 
لسلامة المرور تعكس الحاجة إلى متابعة 
نشــــطة عندما يعالج المصنعون مشــــكلات 
تحديثات  باســــتخدام  المركبــــات  ســــلامة 
البرامــــج من أي نوع، وخاصــــة تلك التي 

يتم إرسالها على الهواء“. 
وأضاف ”في غياب الرقابة الحكومية 
اليقظة ستميل شــــركات مثل تسلا لإخفاء 
المشــــاكل فــــي التنزيلات الليليــــة بدلا من 

بفحص  والمستهلكين  للمنظمين  الســــماح 
الإصلاحــــات المقترحــــة بشــــكل كامل في 

ضوء النهار“.
وثمــــة العديد من العوامــــل التي أدت 
إلى هــــذه الشــــكوك ومن بينهــــا الثغرات 
التكنولوجيــــة التي لا تزال تعيق انتشــــار 
هــــذا النوع من المركبات إضافة إلى بعض 
الأمور التي تتعلــــق بالجوانب القانونية 
وكذلك ما يتصل بمعايير السلامة والأمان.

ومنذ إجــــراء تحقيقات في أول حادث 
لســــيارة تســــلا ذاتية القيادة فــــي 2016، 
أوصى مجلس سلامة النقل الأميركي تسلا 
بأن تحسن التدابير المستخدمة لمراقبة ما 
إذا كان الســــائقون يظلون منخرطين عند 

استخدام نظام القيادة الآلية.
كبيـــر  بشـــكل  تســـلا  واســـتخدمت 
مستشعرات عزم الدوران لاكتشاف ما إذا 
كان الســـائقون يبقون أيديهم على عجلة 

القيادة. 
وعلـــى النقيض مـــن ذلك تســـتخدم 
ســـوبر كـــروز التابعـــة لشـــركة جنـــرال 
موتـــورز كاميـــرا تعمـــل بالأشـــعة تحت 
الحمراء لضمان أن عيون السائقين تبقى 

دوما على الطريق. 
واليوم يبدو أن الكوارث التي يتسبب 
فيها نظام القيــــادة الآلي لم يعد بالإمكان 

تجاهلهــــا، ففي أغســــطس الماضي فتحت 
الطرقــــات  بســــلامة  المعنيــــة  الســــلطات 
تحقيقا موســــعا مدفوعا بسلسلة حوادث 

تسببت فيها سيارات تسلا. 

ويغطي التحقيق أكثـــر من 760 ألف 
مركبة تضم طرز 3 وأس.إكس وواي.

وتـــرى الباحثة جســـيكا سيشـــينو 
نائبـــة رئيســـة معهـــد ســـلامة الطـــرق 
الســـريعة بالولايات المتحدة أن الجميع 
ســـيظل يشـــاهد بعض الحـــوادث على 
الرغم من قدرة الســـيارات ذاتية القيادة 

على إبداء رد فعل أسرع من البشر.
ولدى سيشينو قناعة بأن هذا النوع 
من المركبات لن يســـتطيع دائمـــا القيام 
بـــرد فعـــل فـــوري للحيلولـــة دون وقوع 

الحوادث.

هل تعيد مشاكل تسلا خلط أوراق تكنولوجيا القيادة الذاتية؟

طرقات الشرق الأوسط 

تستقبل أحدث طرز 

هيونداي ستاريا

ما تواجهه طرز 3 وأس 

وإكس وواي يكشف أن 

تكنولوجيا القيادة الآلية لا 

تستند إلى بيانات تتناسب 

مع الإدراك البشري

قيادة محفوفة بالمخاطر 

تزويده بناقل حرك
أو ناقل حركة
ســـرعات
حص
إلى

الشاحن الحائطي 

مصمم خصيصا 

للتيارات العالية 

ماتياس فوغت

ستاريا ترتقي بإمكانات 

التنقل بفضل المزايا 

المتطورة والعديد من 

اللمسات الحصرية لتمنحها 

مظهرا أكثر فخامة



 نيويــورك (الولايات المتحدة)- تشـــعر 
لشـــركة  المملوكـــة  إنســـتغرام  منصـــة 
فيسبوك بالقلق بشأن فقدان المستخدمين 
المراهقـــين لذلك خصصت جزءا كبيرا من 
ميزانيتهـــا التســـويقية لترويج الخدمة 

لهذه الفئة.
وتأتي هـــذه الأخبار بعد أن ســـربت 
المبلغة عن المخالفات وثائق إلى صحيفة 
وول ستريت جورنال أظهرت أن فيسبوك 
على علم باحتمالية أن تضر إنســـتغرام 

بالصحة العقلية للمراهقين.
عبـــر  داخليـــة  مذكـــرة  فـــي  وجـــاء 
إنســـتغرام صـــدرت فـــي شـــهر أكتوبر 
الماضي، وتقدم اســـتراتيجية تســـويقية 

لهذا العام ”إذا فقدنا موطئ قدم المراهقين 
في الولايـــات المتحدة، فإننا نفقد مصدرا 

أساسيا“.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً 
عــــن وثائــــق داخلية أنه اعتبــــارًا من عام 
2018، تم تحديد جميع ميزانية التسويق 
العالميــــة الســــنوية تقريبًا عبــــر المنصة 
للرســــائل الموجهة للمراهقين، مشيرة إلى 
أن ميزانيــــة هــــذا العام تبلــــغ 390 مليون 

دولار.
وأخبر المسوقون الصحيفة أن التركيز 
علـــى فئـــة عمرية معينـــة إلى هـــذا الحد 
أمر غير معتاد. وشـــمل الإنفـــاق النهائي 

الرسائل الموجهة للآباء والشباب.

بشـــأن  منافســـة  المنصـــة  وتواجـــه 
المســـتخدمين المراهقين من منافسين مثل 
تيك توك وســـناب شـــات، حيث تســـعى 
غالبيـــة شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
إلـــى الاســـتفادة مـــن رواجهـــا وإقبـــال 
المســـتخدمين، في صفقات تجارية تشكل 
مع الإعلانـــات دعامة أساســـية لقدرتها 

على الاستمرار.
وتتعرض إنســـتغرام لمشـــاكل في ما 
يتعلق بالمســـتخدمين الأصغر ســـنًا بعد 
أن سربت فرانســـيس هوغين وثائق إلى 
الصحيفة، التي ذكرت في الشهر الماضي 
أن باحثي فيسبوك وجدوا أن إنستغرام 
للمســـتخدمين  كبيـــرة  بنســـبة  ضـــارة 
الشباب، لاسيما الفتيات في سن المراهقة.

وقالـــت الصحيفـــة فـــي تقريرها إن 
قضايا الاكتئاب والقلق وصورة الجســـد 

كانت من دواعي القلق.
كمـــا أدلت هوغـــين بشـــهادتها أمام 
أن  زاعمـــة  الشـــهر،  هـــذا  الكونغـــرس 
منتجات الشـــركة تضـــر الأطفال وتؤجج 

الانقسام وتضعف الديمقراطية.
لكن فيســـبوك قالـــت إن الغرض من 
بحثهـــا ونتائجهـــا يتم وصفها بشـــكل 
خاطئ. وأظهـــر البحث أن المراهقين رأوا 
فوائد من اســـتخدام الموقع. وأضافت أن 
العديد من المراهقين أخبروا الباحثين أن 
المنصة يمكن أن تساعدهم عندما يعانون 
مـــن أنواع اللحظـــات الصعبة والقضايا 

التي يواجهها المراهقون دائمًا.
وقلـــل متحـــدث باســـم الشـــركة من 
شـــأن تقرير نيويورك تايمز. وقال ”ليس 
صحيحًا أننـــا نركز ميزانية التســـويق 
بالكامل علـــى المراهقين. ولكن قلنا مرات 

عديـــدة أن المراهقين هم أحـــد أهم فئات 
مجتمعاتنـــا لأنهم اكتشـــفوا الاتجاهات 
المبكـــرة وحددوها. لم يكـــن مفاجئًا أنهم 

جزء من استراتيجيتنا التسويقية“.
وأوقفت المنصة في الشـــهر الماضي، 
تطويـــر نســـختها للأطفال ”إنســـتغرام 
مؤقتًـــا. وهي خدمـــة مخصصة  كيـــدز“ 
تنشـــئها للأطفـــال دون ســـن 13 عامًـــا، 
الذين لا يســـمح لهم حاليًا بالتواجد عبر 

المنصة.

وقالـــت الشـــركة إن الخدمـــة لن يتم 
تصميمهـــا مثـــل إصـــدار البالغـــين من 
التطبيق. ولكن تكون خالية من الإعلانات 

ويشرف عليها الآباء مباشرة.
لكن أخبار مشـــروع إنستغرام كيدز، 
أثـــارت مخـــاوف النقـــاد القلقين بشـــأن 
الصحة العقلية وخصوصية المستخدمين 

الأصغر سنًا.
خصوصية  حمايـــة  قانـــون  ويقيـــد 
الأطفال عبـــر الإنترنت لعـــام 1998 جمع 
البيانـــات الشـــخصية أو تخزينهـــا لأي 

شخص أقل من 13 عامًا.
وقالت الصحيفة في تقريرها الجديد 
إن فيســـبوك كانت على علم بـــأن إعلانًا 
يســـتهدف طفلاً يبلغ من العمـــر 13 عامًا 
مـــن المحتمـــل أن يجتذب أيضًـــا الأطفال 

الأصغر ســـنًا الذين يريـــدون أن يكونوا 
مثل إخوتهم وأصدقائهم الأكبر سنًا.

وضمن مســـاعي المنصة للتقليل من 
الانتقـــادات والتحذيـــرات التـــي أطلقهـــا 
الصحـــة  علـــى  للحفـــاظ  المتخصصـــون 
إنستغرام  قدمت  للمســـتخدمين،  النفسية 
لمستخدميها خيارا يمكنهم من إخفاء عدد 
الإعجابات التي يتلقونها على المنشورات 

على التطبيق في مايو الماضي.
وقالت إن الهدف هـــو ”تقليل الضغط 

الذي يواجهه الناس“ على الموقع.
واختبـــرت تلك الخاصيـــة في عدد من 
البلدان منذ عام 2019، ولكن الموقع طرحها 

هذا العام على نطاق العالم.
وقال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، 
”اســـتغرق هذا وقتا أطول مما كنت أتمنى، 
لكنني متحمس جدا لمنح الناس المزيد من 

التحكم“.
وأفادت منصة إنستغرام في اختبارها 
وأبحاثها أن إزالة الإعجابات كان له تأثير 
ضئيل على ســـلوك النـــاس أو رفاهيتهم، 
بعـــد مخاوف مـــن أن اســـتخدام التطبيق 
يمكـــن أن يكـــون مرتبطـــا بانعـــدام الأمن 

وضعف الصحة العقلية.
وظلـــت خوارزميات إنســـتغرام تأخذ 
في الاعتبار عـــدد الإعجابات عند الترويج 
للمشـــاركات على النظام الأساسي، لكنها 
تأخذ أيضا في الاعتبار عوامل أخرى، مثل 

ما يتابعه المستخدم أو ما يتفاعل معه.
وبيّنت دراســـة حديثـــة أجراها معهد 
أكســـفورد للإنترنـــت أن هنـــاك ”ارتباطا 
ضئيلا“ بين اســـتخدام وســـائل التواصل 
لـــدى  العقليـــة  والصحـــة  الاجتماعـــي 

المراهقين.
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 بغداد – اســــتعاد رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي العرب الذكريات السيئة للحرب 
علــــى العــــراق مع نبــــأ وفاة عرابهــــا وزير 
الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول عن 
84 عاما إثر مضاعفــــات إصابته بفايروس 

كورونا.
وكان باول مستشــــارا عسكريا موثوقا 
لعدد من السياســــيين الأميركيين البارزين، 
كمــــا أدى دعمه لجــــورج بــــوش الابن إلى 
اســــتمالة الرأي العام الدولي لصالح غزو 
العراق عام 2003، ومــــن أبرز المواقف التي 
حفرت في ذاكرة العراقيين خطابه الشــــهير 
في مجلس الأمن في فبراير 2003 أمام قادة 
العالم والذي ســــاق فيه الحجج الأميركية 
لغــــزو العراق، وكانت حجّتــــه الأكبر آنذاك 

امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل.
وحــــذر بــــاول وقتهــــا مــــن أن الرئيس 
العراقــــي الأســــبق الراحل صدام حســــين 
يمتلك أسلحة بيولوجية وقدرة على إنتاج 

المزيد منها بسرعة كبيرة.
ولم ينــــس المئات مــــن المغردين العرب 
تلك اللحظة، وتداولوا مقاطع فيديو للكلمة 
وأشــــاروا إلى أنها كانت بمثابة مسرحية 
هزلية في مجلس الأمن حاول خلالها باول 
إقنــــاع العالم كذبًا أمام الشاشــــات العالمية 
حاملا قارورة صغيــــرة كدليل لا جدال فيه 
علــــى وجــــود أســــلحة الدمار الشــــامل في 
العراق، مبررًا غزوه وتدميره وقتل وتشريد 

الملايين من المدنيين الأبرياء.
وأضافوا أن التاريخ سيسجل مرافعته 
الكاذبــــة في مجلس الأمــــن، عندما رفع تلك 
القارورة ليخيف المجتمع الدولي بمحتواها 
الكيميائي ويدعي أن الراحل صدام حسين 

سيدمر بها العالم! وجاء في تغريدة:

وقال السياســــي اللبناني وئام وهاب 
في تغريدة:

واكتشــــف المفتشــــون في ما بعد عدم 
وجود مثل هذه الأسلحة في العراق، وبعد 
عامين من خطــــاب باول في الأمم المتحدة، 
قال تقرير حكومي إن أجهزة الاستخبارات 
كانــــت ”مخطئــــة تمامــــا“ فــــي تقييماتها 
لقدرات أســــلحة الدمار الشــــامل العراقية 

قبل الغزو الأميركي.
وبعــــد ســــنوات على كلمته الشــــهيرة 
اعترف بــــاول في مذكراتــــه ”وصمة عار“ 
بخداع العالم، وأشــــار إلــــى أن تلك الكلمة 
شكلت عبئًا ثقيلاً على تاريخه السياسي. 
وقــــال ”بالرغــــم من مــــرور ســــنوات على 
خطابي الشهير، أو الخطاب سيء السمعة 
الذي ألقيته فــــي الأمم المتحدة أمام العالم 
عن أســــلحة الدمار الشــــامل فــــي العراق، 
فإننــــي غالبًا ما أُســــأل عن هــــذا الخطاب 

يوميًا أو أقرأ عنه في الصحف دائمًا“.
وأضاف فــــي مذكراتــــه ”الخامس من 
فبرايــــر 2003 هو يوم محفــــور في ذاكرتي 
بحــــروف من نار مثل يــــوم ميلادي تمامًا، 
وســــيكون هــــذا الحــــدث بعــــد وفاتي هو 
الفقــــرة الأبــــرز مــــن فقــــرات نعيــــي فــــي 
الصحــــف. هل هو وصمة عار في ســــجلك 
الوظيفي وســــيرتك الذاتية؟ هكذا سألتني 
باربــــرا وولترز فــــي أول مقابلة رئيســــية 
معهــــا بعد مغادرتي لموقعي الرســــمي في 
وزارة الخارجية الأميركيــــة. أجبت: نعم. 
مــــا تمّ قد تمّ، ليس في مقدوري منعه الآن، 
أو الحيلولــــة دون منعه فــــي الماضي، فقد 

انتهى الأمر، وعليّ أن أتعايش معه“.
لكــــن اعترافــــات باول لم تمح مآســــي 
الحرب عن العراقيين، وآثارها التي بقيت 
حتى اليوم، وقال الصحافي عمر الجنابي:

وكتب ناشط:

وارتبــــط تاريخ بــــاول المهني بالحرب 
على العراق، حيث توقفت تقارير الصحافة 
العالمية عندها بشــــكل أساسي، واستطلع 
مراسل صحيفة الغارديان البريطانية في 
الشرق الأوســــط مارتن شــــولوف مواقف 
بعــــض العراقيين إثــــر وفاة بــــاول، قائلا 
للعراق عام  إنه ”وجــــه الغزو الأميركــــي“ 
2003 الذي تســــبب في مقتل نحو 200 ألف 
شخص على أقل تقدير، وأدى إلى ما يقرب 
مــــن عقدين من الفوضــــى الداخلية وعجّل 

بالاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف شــــولوف في تقريــــر بعنوان 
”محكمة الرب تنتظره: عراقيون يتفاعلون 
مــــع وفــــاة كولن بــــاول“ أن كلمــــات تأبين 
الجنرال السابق في مدينة الموصل شمالي 

العراق جاءت ”قاسية“.
ونقــــل عــــن خالد جمــــال أحد ســــكان 
جعلــــت  المتحــــدة  ”الولايــــات  الموصــــل 

العراق أســــوأ لأنها دمرت البلــــد بأكمله، 
وكانت الســــبب في ســــيطرة الخارج على 

العراق“. 
وقال عن خطاب باول الذي عرض فيه 
غرض الغزو أمــــام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ”لقد أدخــــل الفوضى إلى العراق 
(…) لقــــد كان جزءا مهما من هذا، لأنه كان 
الكاذب الرئيســــي الذي قدم أســــبابا غير 

صادقة للغزو الأميركي للعراق“.
وقيّمت المواطنة ســــهى المطلق خطاب 
باول قائلة ”كان الســــبب فــــي مقتل أبناء 
عمــــي وإجبــــار عائلتي علــــى العيش في 
المخيمات لمدة ثلاث ســــنوات، أي نوع من 

الانتصار كان هذا؟“.
ولفــــت التقرير إلــــى أن السياســــيين 
ظلــــوا صامتين إلى حد كبير، وكذلك فعلت 
وسائل الإعلام العراقية. من ناحية أخرى 
أشــــعلت الانتقادات لدور بــــاول في الغزو 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتناولت تعليقات الناشطين الأطراف 
والجهــــات العراقية المتواطئــــة مع الغزو 
الأميركي للعراق واســــتفادت من ادعاءات 

باول.

وقال مغرد:

وقال آخر:

ونــــوه البعض إلى اختــــلاف المعايير 
التــــي تجعل من أحد عرابي الحروب بطلا 

قوميا، وكتبت ناشطة:

ويذكر أنه بعد هجمات الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر 2001 واجه باول وزير الدفاع 
دونالـــد رامســـفيلد ومســـؤولين آخريـــن 
فضلوا التدخل الأميركي في العراق، حتى 
بدون دعم الدول الأخرى، في ما أطلق عليه 

”الحرب على الإرهاب“.
وعارض باول تدخل الولايات المتحدة 
فـــي العراق، لكنه عاد بعد ذلك وتراجع عن 

موقفه وقرر دعم بوش.
لكن وبعد 18 شهرا فقط وبعد الإطاحة 
بالرئيس العراقي الأســـبق الراحل صدام 
حســـين، أعلن باول اســـتقالته من منصب 
وزيـــر الخارجيـــة، واعترف بعدهـــا بفترة 
وجيزة بأن المعلومات الاستخباراتية التي 
أشـــارت إلى أن صدام حســـين كان يمتلك 

أسلحة دمار شامل، كانت مغلوطة.
القضايـــا  فـــي  آرائـــه  عـــن  وأعـــرب 
السياســـية منتقدا إدارة بـــوش على عدة 
جبهات، بما في ذلـــك معاملة المعتقلين في 

سجن غوانتانامو.

كولن باول بحجمه الحقيقي كما رآه بوش

تشققات في صورة إنستغرام

مغردون عرب يستذكرون مآسي حرب العراق بوفاة عرابها

إنستغرام تسعى للحفاظ على مستخدميها المراهقين

كولن باول رحل وبقيت آثار كذبته الشهيرة عن أسلحة {الدمار الشامل} العراقية
اعتبر ناشــــــطون عــــــرب على مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي أن وفاة وزير 
الخارجية الأميركي الأســــــبق كولن باول مناســــــبة للتذكير بزيف الادعاءات 
الأميركية التي بررت غزو العراق، وأن التاريخ لن ينســــــى كيف ســــــاهمت 

الأكاذيب في تدمير البلد منذ ثلاثين عاما وحتى اليوم.

أونلاين

@IraqibaghdadSAS
قام كولن باول بتلطيخ سمعة الولايات 
ــــــس الأمــــــن يوم  المتحــــــدة فــــــي مجل
الخامس من فبراير ٢٠٠٣ عندما قام 
بعرض أنبوبة بصورة اســــــتعراضية 
ســــــاذجة على أنها الأنثراكس، حيث 
ــــــات المتحدة  كلفــــــت تلك الكذبة الولاي
ــــــح و٢  ــــــف جري ــــــل و٢٥ أل ٥ آلاف قتي
ــــــون دولار وتدمير العــــــراق كليا  ترلي
واضطراب الشرق الأوسط عامة إلى 

حد اللحظة.

@omartvsd
ــــــت بغزو  أحــــــد الأســــــماء التي اقترن
واحتلال العراق وتدميره قبل تسليمه 
ــــــاول ســــــتلاحقك  ــــــران، كولن_ب لإي
الآلاف من الأرواح ولعنة بابل وآشور 
وســــــومر، وصرخات أرض الرافدين 

من زاخو إلى الفاو.

@zaidabdulwahab
”المعارضة“  أحــــــزاب  ســــــتقيم  ــــــن  أي
مجلس عزاء صديقها كولن باول؟

@jalal_alroumi
ــــــق بدر  نُعــــــزي حــــــزب الدعــــــوة وفيل
بوفاة  ــــــي  الخزعل ــــــس  وقي ــــــدى  ومقت
ــــــول الراحــــــل لي  ــــــاول. فل #كولن_ب
كانوا للآن نكرات لم يسمع بهم أحد، 
ــــــا الحارة بوفاة ولي من أولياء  تعازين

نعمتكم.

@ethar_alshibli
ــــــرة“ لكولن  ــــــداول مقاطع ”مؤث ــــــم ت يت
باول وهــــــو يتحدث عن خدمة الجنود 
المســــــلمين في الجيش الأميركي، في 
الولايات المتحدة يعتبرونه بطلاً، لكن 

@waiel65
ــــــروس كورونا مــــــات كولن باول  بفاي
ــــــة الأركان، وبطل جرائم  ــــــس هيئ رئي
ــــــى العراق قبل  الحــــــرب الأميركية عل

@wiamwahhab
رحــــــل كولن باول الذي كان شــــــاهد 

زور أساسيا لتغطية احتلال العراق، ومنذ ذلك 
التاريخ لم يشــــــهد المشرق العربي يوما أبيض. 
ــــــات الآلاف من  ــــــه يحمل دماء مئ ــــــوم أمام رب الي

الضحايا.

ثلاثين عامًا. الرحمة لشــــــهداء مجزرة ملجأ 
العامرية في بغداد، ٤٠٨ شــــــهداء بينهم ٢٦١ 
امرأة و٥٢ طفلاً التصقت جلودهم ولحومهم 
ــــــل الجنرال باول  بجــــــدران الملجأ بفعل قناب

الذكية.

ــــــا والأبرياء الذين  ــــــة من يتذكــــــرون الضحاي قل
ــــــي لم يعتذر  ارتقــــــوا بفعــــــل الكذبة الكبرى الت

عنها أحد.

أحكام بالسجن 

المشدد بحق مذيعين 

في قنوات إخوانية

 القاهــرة – أصـــدرت محكمة مصرية 
أحكاما بالســـجن المشـــدد 15 سنة غيابيا 
بحـــق المذيعـــين معتـــز مطـــر وحســـام 
الشـــوربجي لإدانتهمـــا بإهانـــة رئيـــس 
المحكمة والتشـــكيك في أحـــكام القضاء 
المصـــري عبـــر القنـــوات الإخوانية التي 

يعملان فيها وتبث من تركيا.
وجاء الحكم استنادا إلى قضية تعود 
أحداثهـــا إلى نوفمبـــر 2019 عندما قررت 
نيابة أمن الدولة العليا إحالة الإعلاميين 
إلـــى المحاكمة الغيابيـــة بتهم ”الانضمام 
إلى جماعة إرهابية تهدف إلى اســـتخدام 
القوة والعنـــف والتهديـــد والترويع في 
الداخل، بغرض الإخـــلال بالنظام العام، 
وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في نفوسهم، 
وتعريض حياتهـــم وحرياتهم وحقوقهم 

العامة والخاصة وأمنهم للخطر“.
وشـــملت لائحـــة الاتهـــام ضـــد مطر 
والشـــوربجي منـــع وعرقلـــة الســـلطات 
العامـــة مـــن القيـــام بعملهـــا وتعطيـــل 
والقوانـــين  الدســـتور  أحـــكام  تطبيـــق 
واللوائح بأن انضمّا إلى جماعة الإخوان 
الإرهابيـــة التي تهدف إلـــى تغيير نظام 
الحكـــم، وقيامهمـــا بالترويـــج بطريقـــة 
غير مباشـــرة لأفكار داعية إلى استخدام 
العنـــف عبر شـــبكة المعلومـــات الدولية 
والقناتـــين لجماعـــة الإخوان ”الشـــرق “ 

و“مكملين“.
ويتعلـــق الأمر بحديث الإعلاميين عن 
أن القائمـــين على دائرة الإرهاب بمحكمة 
الزقازيـــق الابتدائيـــة يصـــدرون أحكاماً 

ظالمة ضد المواطنين.
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التسويقية هذا العام للرسائل 

الموجهة للمراهقين



 القاهرة – عكست حادثة انتحار زوجة 
مصريــــة، مؤخــــرا، لهروبها مــــن الاعتداء 
الجسدي الذي تتعرض له على يد زوجها 
بشــــكل متكرر ارتفاع العنــــف بين الأزواج 
في مصر، مــــا دفع نواب داخــــل البرلمان 
للتقدم بتشــــريع يعاقب الــــزوج أوالزوجة 
إذا ضــــرب أحدهما الآخــــر، في أول تحرك 
رســــمي بقانون مســــتقل يتصدى للعنف 

الذي يقع بين الشريكين.
ويــــرى أعضــــاء بمجلس النــــواب أنه 
لا بديــــل عــــن وجود عقوبات مســــتقلة في 
تشــــريع خــــاص لمواجهة ظاهــــرة ضرب 
الأزواج بعدمــــا وصلت إلى مرحلة خطيرة 
كشــــفت عنها دعاوى الطــــلاق في محاكم 
الأسرة، والبحوث الميدانية التي تجريها 
الاجتماعــــي  التضامــــن  وزارة  مــــن  كل 
والمجلــــس القومــــي للمــــرأة، وأظهــــرت 
ارتفــــاع وتيــــرة العنــــف إلى مســــتويات 

قياسية.
وقالت نيفيــــن القباج وزيرة التضامن 
الاجتماعــــي إن قرابــــة 43 فــــي المئــــة من 
الجســــدي،  للعنف  يتعرضــــن  الزوجــــات 
لكن التشــــريع الجديد الذي تناقشه لجنة 
المقترحــــات فــــي البرلمــــان تطــــرق إلــــى 
الاعتداءات التي تقــــع على الرجال أيضا، 
وأقــــر عقوبــــات تبــــدأ من الحبــــس ثلاث 
ســــنوات وتصــــل إلى خمــــس إذا نتج عن 

الضرب عاهة جسدية.
يؤكــــد مؤيــــدون لمقتــــرح القانون أنه 
يصعــــب مواجهــــة ظاهــــرة العنــــف بين 
الأزواج في المجتمع المصري دون وجود 
مظلة تشــــريعية صارمة تحمي كلاهما من 
اعتــــداء الآخــــر، بعدما أصبحــــت العلاقة 
بين الزوجين داخل بعض الأســــر أشــــبه 
بحلبــــة مصارعة، يســــعى كل طــــرف فيها 
لحسمها لصالحه بعيدا عن التفاهم وحل 

المشكلات بلا صدام أو عنف.
حــــال  القانــــون،  تطبيــــق  ويصطــــدم 
المجتمــــع  بطبيعــــة  عليــــه،  المصادقــــة 
المصري الذي يقدس العــــادات والتقاليد 
الزوجــــة  علــــى  يصعــــب  إذ  والأعــــراف، 
أن تشــــكو شــــريكها للقضــــاء فــــي حالــــة 
الاعتداء عليها جســــديا، لأنها بذلك تكون 
كتبــــت نهايــــة العلاقة بيديهــــا، ويصعب 

أن تعــــود إلى بيــــت الزوجية مــــرة ثانية، 
لأنها ســــلكت المســــار الذي ترفضه أغلب 

الأسر.
وقد يكون من المســــتحيل أن يضحي 
أيّ رجــــل بكرامتــــه ويذهــــب إلــــى مركــــز 
الشــــرطة لتحريــــر محضــــر ضــــد زوجته 
بدعــــوى أنهــــا تضربــــه، لأن ذلــــك يضعه 
في مرمــــى الســــخرية والتعليقــــات التي 
تنال من رجولته وكيانــــه وتجعله عرضة 
للتنمــــر، لذلــــك يفضل الكثير مــــن الرجال 
التــــزام الصمت على مــــا يتعرضون له من 

اعتداءات على أيدي الزوجات.
كثيــــرا ما تعرضــــت مــــروة محروس 
إلــــى الاعتداء الجســــدي على يــــد زوجها 
ونصحهــــا بعــــض الأقــــارب والأصدقــــاء 
بتحرير محضر في قســــم الشــــرطة ضده، 
لكنهــــا عندما عرضت الأمر على أشــــقائها 
رفضوا بشدة، لأنها إذا فعلت ذلك ستلحق 
بهــــم العــــار والفضيحة، وأمام تمســــكها 
بموقفها وإبلاغ عائلتها باعتزامها شكواه 

قضائيا تم تهديدها بالقطيعة الأبدية.
أن  لـ“العــــرب“  الزوجــــة  وأوضحــــت 
أشــــقاءها في كل مرة يتــــم الاعتداء عليها 
يقبلــــون بالصلــــح مــــع زوجهــــا، وأمــــام 
تعرضها الدائم للضرب لأقل شيء صارت 
تبادر شريكها نفس التصرف، قائلة ”نعم 
أصبحت أضربــــه بقدر المســــتطاع، على 
الأقل لأجلــــب حقي وأحفــــظ كرامتي أمام 
نفســــي وأولادي، فليس أمامي سوى هذا 

الطريق طالما استسهل الإهانة“.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  يعتقــــد 
الأســــرية أنه أمــــام تفضيل أغلب الأســــر 
مواجهــــة العنف الزوجــــي بالعرف وليس 
القانون، فــــإن الاعتداءات الجســــدية بين 

الشريكين لا يمكن أن تنتهي بمجرد إقرار 
تشــــريع يتصدى لها طالما أن الطرفين لا 
يتجاوبان مع فكرة اللجوء إلى القضاء من 
الأســــاس ويختاران الصمت عن التشهير 

والفضيحة وكسر العادات.
ثمة معضلــــة أخرى ترتبط بأن غالبية 
النساء في المجتمعات الريفية والشعبية 
والمناطــــق النائيــــة، وهــــن أكثــــر عرضة 
للعنــــف الجســــدي على أيــــدي أزواجهن، 
يجهلن الحد الأدنى من المعرفة بحقوقهن 
ضد مــــن يتعرض لهن بالعنــــف ولا يمكن 
لهؤلاء الزوجات أن تتحرك إحداهن خطوة 
واحدة للثأر لكرامتهــــن بعيدا عن موافقة 

من العائلة.

وتميل النســــبة الأكبر من الأســــر في 
هــــذه المناطق لحــــل الخلافــــات الزوجية 
بالجلســــات الوديــــة، مهما بلغــــت درجة 
الاعتداء الجســــدي على المــــرأة، ولا تملك 
النساء في المجتمعات الريفية والشعبية 
إلا أن ترضخ لرغبات عائلاتهن بالاستمرار 
بمنزل الزوجية، أيّ أنهن منزوعات القرار 
وينعــــدم عندهن الاســــتقلال فــــي تحديد 
مصائــــر حياتهــــن وطريقــــة الدفــــاع عن 

حقهن.
استشــــارية  العوضي  رحــــاب  وأكدت 
الســــلوك  وتقويــــم  الأســــرية  العلاقــــات 
خــــاص  تشــــريع  وجــــود  أن  بالقاهــــرة، 

بمواجهــــة العنف الجســــدي بين الأزواج 
مطلــــوب، على الأقــــل لترهيــــب كل طرف، 
والشــــعور بــــأن هنــــاك قانونــــا يُعاقــــب 
المعتدي، لكنه من المســــتبعد أن يلجأ أيّ 
طرف للقضــــاء إلا إذا كانت لديه النية في 
إنهــــاء العلاقة والوصول بهــــا إلى دوامة 

الانفصال.
أنــــه عندما تكون  وأضافت لـ“العرب“ 
لغــــة العرف هي الســــائدة بيــــن العائلات 
وأقــــوى مــــن القانون، فإن العنف ســــيظل 
قائما دون محاسبة المعتدي، لكن يصعب 
فصل حل الخلافات بالضرب عن التنشئة 
التي خضع لها كل شــــريك، فالأســــرة هي 
الأســــاس، وطريقة التربيــــة عليها العامل 
الأكبــــر، ويصعب القضاء علــــى العنف إلا 
إذا عرف كل طرف أن العلاقة الزوجية لها 

قدسيتها.
وأشارت إلى أن تقويم سلوك الزوجين 
يحتاج إلى تأهيلهما للعلاقة السوية منذ 
الصغر، وللأســــف هناك شرائح مجتمعية 
تبــــرر العنف ضــــد المرأة تحديــــدا، لذلك 
صــــار حتميا أن يعاد تقديــــم الأنثى للذكر 
بشــــكل متحضر إعلاميا وفنيــــا وتعليميا 
ودينيــــا بــــأن الاعتــــداء عليهــــا يتعارض 
مع قيــــم الرجولة، والمهــــم أن يتم توعية 
الشريكين بشــــأن كيفية تجاوز المشكلات 

قبل الوصول إلى مرحلة الصدام.
العلاقــــات  فــــي  باحثــــون  ويشــــير 
الاجتماعية إلى أن وعي الكثير من النساء 
بحقوقهن، لاسيما في المناطق الحضرية، 
للهيمنــــة  الاستســــلام  فكــــرة  ورفضهــــن 
الذكورية على ســــلوكياتهن وتصرفاتهن، 
دفعهــــن لكســــر المحرمــــات المجتمعيــــة 
والتعامل مع الشريك الدكتاتور بالضرب، 

صار واقعا ملموســــا بين الفئات النسوية 
التــــي تميــــل للتعامل مــــع الرجــــل بندية 

بطريقة ”الرأس بالرأس“.
تســــتثمر هذه الشــــريحة من النســــاء 
فــــي التزام الرجــــل بالصمت مهما تعرض 
للاعتــــداء حفاظا على رجولتــــه وكرامته، 
وغالبــــا ما تكون المرأة مــــن هذه النوعية 
مســــتقلة القــــرار بعيــــدا عــــن أســــرتها، 
وعلاقتهــــا بشــــريكها وصلت إلــــى طريق 
مســــدود، لكنهــــا لا ترغب فــــي الانفصال 
حفاظا على أولادهــــا أو ترفض حمل لقب 

مطلقة في مجتمع لا يحترم المطلقات.
وضاعفت فتاوى بعــــض رجال الدين 
من تكريس العنــــف بين الزوجين، فبينهم 
مــــن أبــــاح رد عنــــف الــــزوج أو الزوجة، 
والكثير منهم لا يــــكل عن تحريض الرجل 
علــــى تأديب زوجته إذا شــــعر بأنها بدأت 
تتمرد عليــــه أو تخرج عن طوعه، ما جعل 
ثقافة الضرب متجذرة داخل الأسرة طالما 
والمبررات  والدوافــــع  الأســــباب  توافرت 

للطرف المعتدي.
ويمثل وجود تشريع خاص بمواجهة 
ترهيــــب  كأداة  الأزواج،  بيــــن  العنــــف 
للطرفين، مسألة مهمة، غير أن الخوف من 
عدم تفعيله في مصر، مثل قوانين مواجهة 
الختــــان وزواج القاصرات، ولذلك لا بديل 
عن الاستثمار في الأجيال الصاعدة، وهم 
أرباب الأســــر فــــي المســــتقبل، لتوعيتهم 
بقدســــية العلاقــــة الزوجيــــة وكيفية حل 
المشــــكلات بعقلانية، وتأهيلهم ســــلوكيا 
وتربويا بــــأن الزواج القائــــم على الندية 
نهايتــــه الانهيــــار، على عكس ذلــــك القائم 
على قيم التفاهم والتشــــارك التي تحصن 

العلاقة من أي إهانة ولو كانت لفظية.
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 برليــن – قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لعـــلاج الســـكتة الدماغيـــة إنـــه ينبغي 
أخذ الاضطرابـــات العصبية مثل الخدر 
(التنميـــل) ومظاهر الشـــلل وصعوبات 
الرؤيـــة والـــكلام والتشـــوش الذهنـــي 
علـــى محمـــل الجـــد؛ حيث إنها تشـــير 
فـــي  الـــدم  ســـريان  اضطرابـــات  إلـــى 
الدمـــاغ، والتـــي تنـــذر بحدوث ســـكتة 

دماغية.
وأضافـــت الجمعيـــة أن الأعـــراض 
تشـــمل  الدماغيـــة  للســـكتة  الأخـــرى 
الصـــداع الشـــديد والـــدوار والغثيـــان 
والقيء، مشـــددة على ضرورة استدعاء 
الإســـعاف فور ملاحظة هـــذه الأعراض 
للحصـــول على المســـاعدة الطبية على 
وجـــه الســـرعة؛ نظـــرا لأن كل دقيقة لها 
ثمنها من أجل تجنب العواقب الوخيمة، 
التـــي قد تترتـــب على الإصابة بســـكتة 
دماغيـــة كإعاقـــات خطيرة تـــدوم مدى 

الحياة.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن عوامل 
الخطـــورة المؤديـــة للإصابـــة بســـكتة 
دماغية تتمثل في الشـــيخوخة وارتفاع 
ضغط الدم وداء الســـكري واضطرابات 
الأيض مثل ارتفاع نســـبة الكوليسترول 
الضار في الدم ومشاكل القلب والأوعية 
الدموية مثل الرجفـــان الأذيني وتضيق 
إلـــى  بالإضافـــة  الســـباتي،  الشـــريان 
البدانة وقلة الحركة والتدخين وشـــرب 

الخمر.

نصائح

موضة

الاضطرابات 
العصبية تنذر 

بالسكتة الدماغية

لغة العرف تبقي العنف 
قائما دون محاسبة 

المعتدي

رحاب العوضي

 برلين – قالت الجمعية الألمانية للطب 
النفسي والعلاج النفسي وطب الأعصاب 
إن ”الاكتئاب لدى الرجل له عدة أســـباب 
أبرزها التقدم في العمر والإحساس بدنو 
الأجـــل والوحـــدة وفقدان شـــخص عزيز 
كشـــريك الحياة أو أحد الأبنـــاء وفقدان 

مصدر الدخل المادي“.
وأوضحت الجمعيـــة أن هناك بعض 
العلامـــات المميزة التـــي تنذر بالاكتئاب 
لـــدى الرجـــل، وهـــي: الاســـتغراق فـــي 

العمـــل أو الإفراط في ممارســـة الرياضة 
أو الوقـــوع فريســـة لإدمـــان المخـــدرات 
والمشـــروبات الكحوليـــة، بالإضافة إلى 
الســـلوك المتهور والتصرفات العدوانية 

أو المحفوفة بالمخاطر.
هـــذه  جانـــب  إلـــى  أنـــه  وأضافـــت 
العلامـــات المميزة هنـــاك أعراض أخرى 
عامـــة تنقســـم إلـــى أعـــراض جســـدية 
وأخرى نفســـية، مشيرة إلى أن الأعراض 
الجســـدية تتمثل في الصداع المســـتمر 

وآلام العضـــلات وآلام الظهـــر والـــدوار 
المســـتمر واضطرابـــات النـــوم، بينمـــا 
تتمثـــل الأعـــراض النفســـية فـــي الحزن 
والكآبـــة والقلق وفقدان الدوافع وتراجع 

الثقة بالنفس والانهزامية واليأس.
الأشـــخاص  الجمعيـــة  وأوصـــت 
المحيطيـــن بالرجـــل الـــذي تظهـــر عليه 
هذه الأعراض بتشـــجيعه على استشارة 
الطبيـــب النفســـي في أقـــرب وقت ممكن 
للخضـــوع للعلاج النفســـي قبـــل فوات 
الأوان وتفاقم الحالة والإقدام على أفعال 

خطيرة كإيذاء النفس أو الانتحار.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن أولـــى 
خطـــوات العـــلاج هـــي تحديد الســـبب 
الحقيقي الكامن وراء الإصابة بالاكتئاب. 
وإلى جانب العلاج الدوائي يلعب العلاج 
السلوكي المعرفي دورا مهما في مواجهة 
الاكتئاب؛ ذلك أنه يســـاعد المريض على 
التغلـــب علـــى الموقف الحياتـــي الجلل 
الـــذي أدى إلى إصابتـــه بالاكتئاب، ومن 
ثم يعود إلـــى حياته الطبيعية متشـــبثا 
بالأمـــل والتفـــاؤل والنظـــرة الإيجابيـــة 

للحياة.
ويمكـــن أن يتبايـــن تأثيـــر الاكتئاب 
بيـــن الرجال والنســـاء؛ ذلك أنـــه عندما 
يحدث الاكتئاب لـــدى الرجال قد يتوارَى 
في ســـلوك التأقلـــم غير الصحـــي، لعدد 

من الأســـباب، كما أن اكتئاب الذكور في 
الأغلـــب الأعـــم لا يتم تشـــخيصه ويمكن 
أن تكـــون لـــه عواقب وخيمـــة إذا لم يتم 

علاجه.

وتختلـــف علامـــات الاكتئـــاب بيـــن 
الرجال والنســـاء؛ إذ يميـــل الرجال إلى 
اســـتخدام مهـــارات تأقلـــم صحية وغير 
صحية مختلفـــة عن تلك التي تميل إليها 
النســـاء. ولا يوجد ســـبب واضح يفسر 
الاختلاف الحاصل بين الرجال والنســـاء 
عند إصابتهم بالاكتئاب. ومن المرجح أن 
يعود هذا الأمر إلى عدة عوامل من بينها 
كيميـــاء المـــخ والهرمونـــات والتجارب 

الحياتية.
ولا يعرف الرجال الطريقة المناســـبة 
للتعبيـــر عن شـــعورهم، فقـــد أوضحت 
الإحصائيـــات أن النســـاء يعانيـــن مـــن 

الاكتئاب بأعداد أكبر من الرجال، 
لكنهن أيضاً لا يترددن في طلب 

المساعدة الطبية والمهنية 
لعلاجه باعتباره من أشهر 

الأمراض النفسية. وفي 
الوقت ذاته قد لا تكون لدى 

الرجال دائمًا اللهجة أو 
الأسلوب العاطفي لشرح 

ما يواجهونه، أو قد 
يكونون محرجين أو 
يعتقدون أنه من غير 

الضروري التعبير عن 
هذه المشاعر.

كما أن الاعتقاد بأن 
الحزن لا يليق بالرجال 
هو أحد الأسباب التي 
تجعل اكتئاب الرجال 

غير واضح . ولعل 
أحد المعايير الرئيسية 
لتشخيص الاكتئاب هو 
الشعور بالحزن، ولكن 
هناك بعض الرجال بل 

معظمهـــم لا يريدون الاعتـــراف بما 
يشعرون به من حزن وقلق، فضلا عن 
أن البـــكاء ممنوع عند البعض منهم، 
لأنهـــم يـــرون أن البكاء للنســـاء فقط، 

وأنه أمر غير لائق بسلوك الرجال.

 ميونــخ (ألمانيــا) – يمثل ”الشــــاكيت“ 
(Shacket) نجــــم الموضة النســــائية في 
خريف/ شــــتاء 2022/2021 ليمنح المرأة 
إطلالــــة دافئــــة تعكــــس أناقتهــــا وتفــــرد 

أسلوبها.
أن   “Instyle” مجلـــة  وأوضحـــت 
”الشاكيت“ عبارة عن مزيج من القميص 
(Shirt) والجاكت (Jacket)، مشـــيرة إلى 
أنه يأتي مصنوعا من خامات تبعث على 

الدفء مثل الصوف والتويد.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن ”الشاكيت“ يتألق هذا الموسم 
بألـــوان طبيعيـــة مثـــل البيـــج والكريمي 
والرملـــي والرمادي ليضفـــي على المظهر 

لمسة أناقة تتسم بالهدوء والبساطة.
”الشـــاكيت“  أن   “Instyle” وأردفـــت 
يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ 
حيث يمكن تنســـيقه مع هودي 
وسروال جينز وحذاء رياضي 
للحصول على إطلالة كاجوال، 
بينما يمكن الحصول على 
إطلالـــة أنيقة من خلال 
تنســـيقه مـــع بلوفر 
ذي رقبـــة عاليـــة 
بنفس درجة اللون 
وسروال قماشي 

وحذاء أنيق.
وأشارت 
”Instyle“ إلى 
أن ”الشاكيت“ 
يعد مناسبا 
للمرأة قصيرة 
القامة (أقل 
من 1.65 متر) 
بصفة خاصة، 
والتي تواجه 
صعوبات 
ومعاناة 
كبيرة عند 
اختيار 
معطف 
شتوي 
مناسب 

لقامتها.

سنّت مصر قانونا مستقلا يتصدى 
ــــــين الزوجين، وذلك في أول  للعنف ب
تحرك رســــــمي ضــــــد الظاهرة التي 
ارتفعــــــت وتيرتهــــــا إلى مســــــتويات 
قياســــــية. وتتعرض نسبة كبيرة من 
ــــــى العنف الجســــــدي  الزوجــــــات إل
ويضطــــــررن للدفاع عن أنفســــــهن 
ــــــف مــــــع الشــــــريك ما  ــــــادل العن بتب
جعل لجنة المقترحــــــات في البرلمان 
ــــــداءات التي تقع  تتطــــــرق إلى الاعت
على الرجال أيضا عند مناقشــــــتها 

للتشريع الجديد.

مصر تواجه العنف الأسري بقانون يحارب ضرب الأزواج

أعراض تؤكد إصابة الرجل بالاكتئاب

مواجهة العنف الزوجي بالعرف عوض القانون يؤدي إلى استمرار الظاهرة

وضع قانون لمحاربة العنف بين الأزواج يحد من انتشاره

الرجال أكثر تأثرا بعوامل الاكتئاب

«الشاكيت» 
نجم موضة الخريف

العلاج السلوكي يلعب دورا 
مهما في الحد من الاكتئاب؛ 

فهو يساعد المريض على 
التغلب على الموقف الذي 

أدى إلى إصابته به

أحمد حافظ
كاتب مصري

كبر من الرجال، 
رددن في طلب 
رج بر

 والمهنية
من أشهر
ة. وفي

تكون لدى 
هجة أو

ي لشرح 
 قد 
ن أو
غير

ر عن 

اد بأن
لرجال 
 التي
جال 
ل

ئيسية 
ب هو 
ولكن 
ال بل

دون الاعتـــراف بما 
حزن وقلق، فضلا عن 
عند البعض منهم،  ع
البكاء للنســـاء فقط،

ق بسلوك الرجال.

ط بس وا هدوء ب تتسم ق أن مس
”الشـــاكيت“ أن  “Instyle” وأردفـــت
يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ 
حيث يمكن تنســـيقه مع هودي 
وسروال جينز وحذاء رياضي 
للحصول على إطلالة كاجوال، 
بينما يمكن الحصول على
إطلالـــة أنيقة من خلال 
تنســـيقه مـــع بلوفر 
ذي رقبـــة عاليـــة 
بنفس درجة اللون 
وسروال قماشي 

وحذاء أنيق.
وأشارت 
إلى  “Instyle”
”الشاكيت“ أن
يعد مناسبا 
للمرأة قصيرة 
(أقل  القامة
من 1.65 متر)
بصفة خاصة، 
تواجه  والتي
صعوبات 
ومعاناة 
كبيرة عند 
اختيار
معطف 
شتوي 
مناسب 

لقامتها.
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 المنامة - يستضيف المحرق البحريني 
نـــادي الكويـــت الكويتي اليـــوم الأربعاء 
على ملعب علي بن محمد في عراد، ضمن 
منافســـات الدور نصف النهائي لبطولة 
كأس الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 2021، 

في ما يعدّ نهائي منطقة الغرب. 
وكان المحـــرق تأهـــل إلـــى مواجهـــة 
الكويت بعد تفوقه علـــى العهد اللبناني 
بثلاثية نظيفة فـــي الدور نصف النهائي 
لمنطقة غرب آســـيا، فيما تفـــوق الكويت 

على السلط الأردني بهدفين دون رد. 
وتُعـــد هـــذه المواجهـــة الأولـــى بين 
المحرق مع الكويت في تاريخ المســـابقة، 
حيـــث يســـعى الأوّل إلى بلـــوغ المباراة 
النهائيـــة والمنافســـة على اللقـــب للمرة 

الثالثة في تاريخه.
وكان ســـبق للمحـــرق أن وصـــل إلى 
النهائـــي في نســـخة 2006 وخســـر أمام 
الفيصلـــي الأردني، لكنه عاد في نســـخة 
2008 وفاز باللقب للمرة الأولى والأخيرة 

على حساب الصفاء اللبناني. 
ويأمل المحرق بقيـــادة مدربه المحلي 
عيســـى الســـعدون فـــي بلـــوغ المبـــاراة 
النهائيـــة وتحقيق اللقب للمـــرة الثانية 
بعد 13 عاما، لكن المهمة لن تكون ســـهلة 
أمـــام صاحـــب الأرض وصاحـــب الأرقام 
القياســـية بالفوز بالألقاب المحلية، كونه 
يمر بمرحلة من عـــدم التوازن خاصة في 
منافســـات الـــدوري الممتـــاز المحلي، مع 
احتلاله المركز العاشـــر الأخيـــر برصيد 

نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات.

لقاء أول

هي المرة الأولى للمحـــرق البحريني 
التـــي يواجه فيها فريقا مـــن الكويت في 
تاريخ مشـــاركاته الآســـيوية، فيما واجه 
الكويت الفرق البحرينية الأخرى في سبع 
مناســـبات، فاز في خمس منها وخســـر 

اثنتان. مدرب المحرق عيســـى السعدون، 
يمتلـــك مجموعـــة مميـــزة مـــن اللاعبين 
الذيـــن تألقوا في البطولة، مثل ”الحارس 
محمد الســـيد جعفر وعبدالوهاب المالود 
وعبدالوهـــاب علـــي وأحمـــد الشـــروقي 

ومحمد البناء ووليد الحيام“. 
ويطمح المحـــرق، الذي يعـــول كثيرا 
على جماهيـــره، في اســـتعادة الذكريات 
الجميلة التـــي حققها عـــام 2008، عندما 
أحرز لقب كأس الاتحاد الآســـيوي للمرة 

الأولى في تاريخ الكرة البحرينية.

لبى الاتحـــاد البحريني لكـــرة القدم، 
رغبة المحـــرق، فـــي تأجيـــل مباراته مع 
الأهلي فـــي الجولة الرابعة لدوري ناصر 

بن حمد الممتاز لكرة القدم. 
ووافـــق الاتحـــاد على طلـــب المحرق 
الرســـمي، حيث يأتي التأجيـــل في إطار 
المصلحة العامة لممثل البحرين في نهائي 
كأس الاتحـــاد الآســـيوي (غرب آســـيا). 
والمحرق تسلم رسميا خطابا من الاتحاد 
البحرينـــي حمـــل توقيـــع الأمـــين العام 
للاتحـــاد، ويفيد بالموافقـــة النهائية على 
تأجيل لقاء المحرق والأهلي حتى إشـــعر 

آخر. 
وهـــذه هي المـــرة الثانيـــة التي يلبي 
فيها الاتحـــاد البحريني رغبـــة المحرق، 
حيث كانـــت الأولى عبر تأجيـــل مباراته 
أمـــام الخالدية في الجولـــة الثالثة التي 
تزامنت مع اســـتعدادات الفريق لخوض 

نصـــف النهائـــي القـــاري أمـــام العهـــد 
اللبناني في اللقـــاء الذي فاز فيه الفريق 

البحريني.

التفاف بحريني

بتشـــجيع  محاطا  المحـــرق،  وأصبح 
الشـــارع الرياضي البحريني بأكمله، بعد 
أن اتشـــحت وسائل التواصل الاجتماعي 
باللون الأحمر لمؤازرة الفريق في مواجهة 
الكويت الكويتي، في نهائي كأس الاتحاد 
الآســـيوي لمنطقة غـــرب آســـيا الأربعاء. 
ونشرت الأندية البحرينية، صورا خاصة 
بتشـــجيع فريـــق المحـــرق، واعتبرت أن 
المبـــاراة هي مواجهـــة لـ“الوطن“، وليس 
فقـــط للمحـــرق، بصفته يمثل كـــرة القدم 

البحرينية.
وقـــال نـــادي الرفـــاع الشـــرقي عبر 
حســـابه على الإنســـتغرام ”نادي الرفاع 
الشرقي يساند ممثل الوطن فريق المحرق 

في البطولة الآسيوية“. 
وأضـــاف ”يعلن مجلـــس الإدارة عن 
مساندته لفريق المحرق في كأس الاتحاد 
الشرقاوية  الجماهير  ويدعو  الآســـيوي، 
للوقـــوف مع ممثـــل الوطن علـــى ملعب 
المحرق“، ناشرا شعاره مع شعار المحرق. 
أمـــا النادي الأهلـــي، فأكد على حســـابه 
مســـاندة المحرق، وقال ”رئيس وأعضاء 
وجماهيـــر  ومنتســـبو  الإدارة  مجلـــس 
الأهلي يدعمون ويســـاندون ممثل الوطن 
نادي المحرق الشـــقيق، ويقفون جنبا إلى 
جنب مع جماهيـــر المحرق خير من يمثل 
الوطن في هـــذا المحفل الكروي ويتمنون 

له التوفيق“.
نصيـــب المحرق من التشـــجيع، امتد 
للمنتخبـــات والاتحـــادات الرياضية في 
البحريـــن، حيث أجـــرت عـــدة اتحادات 
تغييرات علـــى جداول الـــدوري، خاصة 
اتحاد الســـلة بتأجيل مواجهات الأربعاء 
إلى يـــوم آخر مـــن أجل إتاحـــة الفرصة 
لجماهيـــر الأنديـــة، ولاعبيهـــا لمـــؤازرة 

المحرق. 
وتشير المؤشرات بأن الملعب سيكون 
ممتلئـــا، عطفا علـــى مواجهة المحرق مع 
العهـــد اللبناني في الدور نصف النهائي 
الذي شـــهد حضـــورا جماهيريـــا كبيرا 

هو الأعلى في تاريـــخ ملعب المحرق. من 
جهته، حقق الكويت الكويتي اللقب ثلاث 
مرات، ويراهن على الوصول إلى المباراة 
النهائيـــة للمرة الخامســـة فـــي تاريخه، 
وكانـــت المـــرة الأخيـــرة في العـــام 2013 
وتفـــوق حينهـــا على مواطنه القادســـية 
الكويتي. ولم يســـبق للفريق الكويتي أن 

خسر في الدور نصف النهائي. 
وفي العام 2015، وصـــل الكويت إلى 
الـــدور قبل النهائي، لكنه اســـتبعد بقرار 
من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على 

خلفية إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
يســـتهدف الكويت الكويتـــي، بقيادة 
مدربه التونسي فتحي الجبال، الحصول 
على اللقب الآسيوي، معولا على مجموعة 
جيدة من اللاعبين مثل ”المهاجم يوســـف 
ومبوكاني  الخميـــس  وشـــاهين  ناصـــر 

وراضي جمال والمهدي برحمة“. 
وأقـــام الكويـــت الكويتـــي معســـكرا 
تدريبيـــا في مدينة دبـــي الإماراتية، على 
عكس المحـــرق الذي اكتفـــى بالتدريبات 
المحليـــة. وحصـــل الجبال علـــى الضوء 

الأخضر بشـــأن المحترف الغيني سيدوبا 
ســـوماه، الذي يعتبر من أبرز المحترفين 

في الدوري الكويتي. 
يذكـــر أن الكويـــت الكويتي يشـــرف 
على تدريبـــه طاقم فني تونســـي متكون 
مـــن فتحي جبـــال والمســـاعد الأول كريم 
بوزغبة والمساعد الثاني شكري الزعلاني 
والثنائي أسامة الشعري وناجح الصغير 
في الإعـــداد البدنـــي، ومـــدرب الحراس 
أنيـــس بـــن مقـــداد وإخصائـــي العلاج 

الطبيعي ماهر سلامة.

 بغداد – قرر لاعب وســـط ريال ســـالت 
لايـــك الأميركـــي جســـتن ميـــرام اعتزاله 
اللعب مـــع المنتخب العراقـــي لكرة القدم 
احتجاجـــا علـــى سياســـات وتصرفـــات 

مدربه الهولندي ديك أدفوكات. 
وكشـــف ميرام المولود فـــي الولايات 
المتحـــدة من أبوين مولوديـــن في العراق 
”بقلب متألـــم أعلن اعتـــزال اللعب دوليا 
مع منتخب العراق، أمر حزين أشـــعر به 
ومؤلم، وهذا خياري وتحدثت مع أسرتي 

بذلك“.
وأضـــاف ميـــرام (33 عاما) ”ليســـت 
لدي أي مشـــكلة مع أي لاعـــب، لكن هناك 
من يفصـــل بين اللاعـــب العراقي المحلي 
والمغترب ولم أشـــاهد طريقـــة كتلك التي 
يدار بها المنتخـــب العراقي الآن في عهد 

المدرب أدفوكات“. 
وتابـــع ”أمضـــي ســـاعات طويلة في 
رحـــلات الســـفر وأقطع قارتـــين من أجل 

الوصول إلى تدريبات المنتخب والمشاركة 
في المباريات لأني عراقي وأشعر بسعادة 

في تمثيل المنتخب“. 
وأردف قائلا ”لـــم أحصل على فرصة 
للحديـــث مع المدرب إطلاقـــا طيلة الفترة 
الماضية، أنا أنتظر منـــه توجيها وكلاما 
يتعلق بالتدريب وما يسبق المباراة لكنه 
لم يتحدث معـــي إطلاقا، إذن كيف نعرف 
واجباتنا ومهامنا في المباراة التي أترك 

عائلتي لأكثر من أسبوعين لأجلها“.

لوم وانتقاد

كما وجـــه ميرام لومـــه وانتقاده إلى 
رئيس الاتحاد العراقي للعبة قائلا ”الكلام 
الـــذي تحدث به رئيس الاتحـــاد العراقي 
عدنان درجال إلى الإعـــلام العراقي عني 
كان خاطئا وكان يفترض أن يتحدث معي 
قبـــل إطلاق هـــذا الـــكلام“. وكان درجال 

ذكر في وقت ســـابق أن ميـــرام أعرب عن 
استيائه من المدرب أدفوكات لكون الأخير 
لم يتحدث معـــه، مضيفا ”ميرام يريد من 
المـــدرب أن يربت على كتف كل لاعب، هذا 

مدرب أجنبي وليس محلي“. 
إلـــى  مـــرة  أول  ميـــرام  واســـتدعي 
صفوف المنتخب العراقي عام 2014 وقدم 
مستويات طيبة في مشـــاركاته منذ ذلك 
الوقت، ويتذكر عشـــاق المنتخب العراقي 
دائمـــا دوره المؤثـــر في تحقيـــق نتائج 
جيـــدة جعلت أكثـــر من مدرب يتمســـك 
بخدماته آخرهم الســـلوفيني ستراشكو 

كاتانيتش.
وكشـــف ميرام خلال حديثـــه ”ثلاثة 
مدربين مروا على المنتخب، حكيم شـــاكر 
كلهـــم  وكاتانيتـــش  شنيشـــل  وراضـــي 
دعموني مـــع بقية اللاعبـــين ويتمتعون 
بشـــغف تطويـــر اللاعبـــين والمنتخـــب، 
يتحدثون مع اللاعب ماذا يفعل وما عليه 
أن يؤديه إلا أدفوكات يقول شـــيئا ويفعل 

عكسه“. 
وأضـــاف ”على المـــدرب أن يجهز كل 
اللاعبين الذين يذهبون إلى المباراة، لكن 
اللاعب الذي لم يعرف ماذا ســـيفعل كيف 
يلعـــب إذن، بعد مباراة إيران توقعت بأن 
المدرب سيســـتبعدني وفعـــلا حصل هذا 
أمام لبنان والإمارات وهذه حقيقة أذكرها 
إلى العراقيين“؟ وشـــارك ميرام بديلا في 
آخر مبـــاراة له مع المنتخـــب أمام إيران 
(3-0) فـــي الجولة الثانيـــة من تصفيات 
المجموعـــة الأولى المؤهلة إلـــى مونديال 

قطر 2022.

اعتزال وإعفاء

جاء قـــرار اعتزاله متزامنـــا مع قرار 
الاتحـــاد العراقي بإعفـــاء المدير الإداري 
للمنتخـــب مدافـــع الدولـــي الســـابق في 
مونديال المكســـيك 1986 باســـل كوركيس 
بطلـــب مـــن مشـــرف المنتخـــب الدولـــي 
السابق يونس محمود. وعقب ميرام على 
ذلك ”كوركيس كان مساندا لي، حضر إلى 
أميركا لمتابعتي ومهد لي الطريق لالتحق 
بصفـــوف المنتخـــب، كان إنســـانا رائعا 

ومساندا للاعبين“.

قمة آسيوية مثيرة بين المحرق والكويت
هل يكسب التونسي فتحي الجبال الرهان أمام عيسى السعدون

يشــــــهد ملعب المحــــــرق اليوم الأربعاء قمــــــة مرتقبة بين المحــــــرق البحريني 
والكويت الكويتي ضمن نهائي كأس الاتحاد الآســــــيوي لمنطقة غرب آسيا. 
وتأهل المحرق إلى النهائي بعد فوزه على العهد اللبناني، فيما تفوق الكويت 
ــــــين الفريقين في النهائي  ــــــي. وتعد المباراة هي الأولى ب على الســــــلط الأردن

القاري ومن المتوقع أن تشهد إثارة وندية من الجانبين.

طموح مشروع

رقم صعب

ميرام يعتزل اللعب مع المنتخب العراقي
 جدة (السعودية) – ذكر تقرير إخباري 
أن معتز هوســـاوي مدافـــع الفريق الأول 
لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، تلقى 
الضـــوء الأخضر من الجهـــاز الطبي في 
النادي للمشاركة في التدريبات الجماعية 
للفريـــق، اســـتعدادا لمواجهـــة الطائـــي 
المقـــررة غـــدا الخميس ضمن منافســـات 
المرحلة التاســـعة مـــن دوري كأس محمد 

بن سلمان للمحترفين. 
أن  ”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
مصادر خاصة كشـــفت لها أن هوســـاوي 
أصبح جاهزا للمشـــاركة فـــي المباريات 
الرسمية، وســـيكون قرار مشـــاركته بيد 

الألباني هاسي مدرب الفريق.
وكان هوســـاوي قد غاب عن المباراة 
الودية أمام الســـالمية الكويتي والمباراة 
الماضية أمام الاتفاق في الدوري بســـبب 
شعوره بآلام عضلية في تدريبات الفريق. 
من جهة أخرى، كشـــفت مصادر لصحيفة 

”الرياضيـــة“ أن ملعـــب النـــادي الأهلي 
يحتـــاج نحو شـــهرين لتجهيزه بشـــكل 
كامل، وعودة تدريبات الفريق عليه فيما 

تبقى من الموسم الجاري. 
ذاتها  المصـــادر  وأوضحـــت 
أن ملعـــب الأهلـــي تمـــت زراعة 
إلـــى  يحتـــاج  ولكـــن  أرضيتـــه 
وقـــت أطـــول للظهـــور بالشـــكل 

المناسب، وذلك بعد تغيير كامل 
الأرضية العشبية السابقة، 

وزراعتهـــا مـــن جديد، 
تبقـــي  إلـــى  إضافـــة 
تجهيـــز غرفة الملابس 
وتركيـــب الإضـــاءات 
وتجهيز  كامل  بشكل 
حكـــم  نظـــام  غرفـــة 
المســـاعد  الفيديـــو 
(فار).وفي سياق آخر 

حمدي  التونســـي  وعـــد 

النقـــاز محتـــرف أهلي جـــدة، الجماهير 
الأهلاويـــة، بالأقوى في المباريات المقبلة، 
للمحترفين  الســـعودي  الـــدوري  معتبرا 

الأفضل عربيا. 
وقال حمـــدي النقاز فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”الحمـــد لله، مبـــروك علينا 
الانتصار، وســـعيد للغاية باللعب مع 
فريق كبير مثل الأهلي السعودي، وبعد 
٧ جـــولات اســـتطعنا الفـــوز بنتيجة 

وأداء ممتاز أمام الاتفاق“. 
وأضاف ”أهم شيء هو 
الفوز، وهذه أول مباراة 
لي ونحقق فيها 
الثلاث نقاط، 
وستجعلني 
أنسجم وأندمج 
بسرعة مع الفريق، وأعتبرها 
بداية جيدة لما هو أفضل في 

قادم المباريات“. 

الأهلي السعودي يستعيد خدمات هوساوي

 القاهرة – أجـــرى البرتغالي كارلوس 
كيـــروش، المديـــر الفني لمنتخـــب مصر، 
تعديـــلا علـــى موعـــد انطـــلاق معســـكر 
الفراعنة، قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية. 
وتقرر بدء معسكر منتخب مصر يوم 
27 ديســـمبر المقبل، اســـتعدادا للبطولة 
القاريـــة، بعدمـــا كان مـــن المفتـــرض أن 

ينطلق يوم 28 من نفس الشهر. 
والجدير بالذكر أن منتخب مصر وقع 
فـــي مجموعة تضم نيجيريا والســـودان 
وغينيا بيساو، ببطولة أمم أفريقيا التي 

تقام في الكاميرون، يناير 2022. 
وكان كيروش قاد منتخب مصر للفوز 
على ليبيا، بمباراتـــي الجولتين االثالثة 
والرابعـــة لتصفيـــات كأس العالم، ليرفع 
الفراعنة رصيدهم إلى 10 نقاط في صدارة 
المجموعة قبل مواجهتي أنغولا والغابون 

في الجولتين الخامسة والسادسة. 
لخـــوض  المنتخـــب  يســـتعد  كمـــا 
منافســـات كأس العـــرب، التـــي تنطلـــق 
فـــي قطر، في ديســـمبر المقبل، حيث وقع 

فـــي مجموعـــة تضـــم الجزائـــر ولبنان 
والسودان.

وكانت الإثـــارة والمتعـــة دائما عنوان 
مباريـــات مصـــر والجزائـــر ســـواء فـــي 
تصفيـــات كأس العالم أو أمم أفريقيا على 

مدار السنوات الماضية. 

ولعب المنتخبان رسميا 20 مباراة، حقق 
المنتخب الجزائري الفوز في 7 منها وفازت 
مصر 6 مرات وتعادلا في 7 لقاءات. من أهم 
المباريات في تاريخ المنتخبين والتي كانت 
فـــي المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 

إيطاليـــا 1990 وانتهت المبـــاراة الأولى في 
الجزائـــر بالتعادل الســـلبي قبل أن يحقق 
الفراعنة الفوز بهدف نظيف أحرزه حسام 
حســـن ليصعد بفريقه إلى المونديال للمرة 

الثانية في تاريخه.
وخـــاض المنتخبـــان مباراتـــا المرحلة 
الأخيرة من تصفيات أولمبياد لوس أنجلس 
1984، وانتهـــى لقاء الذهـــاب في الجزائر 
بالتعادل الإيجابي بهـــدف لكل منهما قبل 
أن يحقق المنتخب المصري الفوز بالقاهرة 
بهـــدف نظيـــف. وحقق المنتخـــب المصري 
فـــوزا عريضا على الجزائـــر 2-5 بالقاهرة 
وتعـــادلا في عنابة بهدف لكل منهما، وكان 
التعادل ســـببا في فشـــل المنتخب المصري 
في التأهل إلى مونديـــال كوريا الجنوبية 

واليابان. 
لعب مصـــر والجزائـــر مبـــاراة قوية 
أخرى في بطولة أمم أفريقيا 2004، وفازت 
الجزائـــر بهدفـــين مقابـــل هـــدف وكانـــت 
الخسارة سببا في خروج المنتخب المصري 

من الدور الأول. 

كيروش يعدل موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

منتخب مصر يستعد 

لخوض منافسات كأس 

العرب في قطر، حيث وقع 

في مجموعة تضم الجزائر 

ولبنان والسودان

ذاتها  ـــادر 
ـــت زراعة 
إلـــى  ـــاج
بالشـــكل  ر

يير كامل 
ابقة، 

 ،

دي 

وقال حمـــدي النق
صحافيـــة ”الحمـــد
الانتصار، وســـعيد
فريق كبير مثل الأهل
٧ جـــولات اســـتط
وأداء ممتاز أ
وأض
الفوز،

بسرعة مع
بداية جيد
قادم المباري

المحرق بقيادة مدربه 

المحلي عيسى السعدون 

يأمل في بلوغ المباراة 

النهائية وتحقيق اللقب 

للمرة الثانية بعد 13 عاما
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 باريس - ســــقط برشــــلونة مــــن عليائه 
بعد رحيل نجمه الأســــطوري الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي إلى باريس ســــان جرمان 
في الصيف الماضي، وبداية متذبذة محليا 
وكارثيــــة قاريــــا حيث تعــــرض لهزيمتين 
توالياً في الجولتين السابقتين أمام بايرن 
ميونيــــخ الالماني ٣-٠ وبنفيــــكا البرتغالي 
بالنتيجة ذاتها ليحتل قاع الترتيب بصفر 
نقطــــة، مــــا وضعه أمام بــــاب الخروج من 
البــــاب الضيق للمســــابقة الأعــــرق قاريا 
والمتوج بها ٥ مرات آخرها في عام ٢٠١٥.

لــــم يعد رجال المدرب الهولندي رونالد 
كومان يملكون ترف ارتكاب أي تعثر جديد 
علــــى ملعبهم كامب نو أمــــام خصم يُعتبر 
على الورق ســــهلا، ولم يشكّل أي خطورة 
أمــــام العمــــلاق البافاري الذي اكتســــحه 
بخماســــية نظيفة، في حين فشل في الفوز 

على بنفكيا ليكتفي بالتعادل السلبي. 
مهّد المهاجم الهولندي ممفيس ديباي 
ورفاقه للاستحقاق الأوروبي بفوز محلي 
مهم على فالنســــيا ٣-١ في أسبوع حاسم 
يشهد استقباله أيضا لغريمه اللدود ريال 
مدريد، ما أعاد إطــــلاق النادي الكتالوني 
على سكة الانتصارات التي غابت عنه في 
مباراتيه الأخيرتين أمام بنفيكا وأتلتيكو 

مدريد ٠-٢ في ”لا ليغا“.
في حين يمرّ برشــــلونة بأســــوأ أزمة 
مالية وكروية في تاريخه، يُعتبر الجوهرة 
أنســــو فاتي بارقة أمل للنــــادي الكتالوني 
الجريح الســــاعي لإحراز فــــوزه الأوّل في 
المســــابقة. يحمــــل الرقــــم ١٠ ويلعب دور 
المنقذ لفريقه عندمــــا تتأزم الأمور.. ولكنه 
ليــــس الأســــطورة الأرجنتينــــي ليونيــــل 
ميسي المغادر إلى باريس سان جرمان في 

الصيف الماضي. 
دفع الشــــاب خريج مدرســــة برشلونة 
والذي يعتبر خشــــبة الخلاص بالنســــبة 
إلى النادي، أوجه الشــــبه مع ”البرغوث“ 
الصغير إلى حدودها القصوى حين سجل 
هــــدف التعادل أمــــام فالنســــيا بعد تبادل 
للكرة مع الوافد الجديد الهولندي ممفيس 
ديباي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء 
تليــــق بالنجــــم الأرجنتيني، ليســــاهم في 
فوز فريقــــه ٣-١ في المرحلة التاســــعة من 

الدوري.
من ناحيته، يأمل بايرن ميونخ متصدر 
المجموعــــة بالعلامة الكاملة مع ٦ نقاط من 

انتصاريــــن أن يتابع نزهتــــه القارية التي 
كللها بثمانية أهداف في مرمى منافســــيه 
من دون أن تهتز شباكه، عندما يحلّ ضيفا 

على وصيفه بنفيكا مع ٤ نقاط. 
وكان بايرن أظهــــر فائض القوة لديه 
باكتســــاحه بايــــر ليفركوزن علــــى أرضه 
٥-١ في المرحلة الثامنة من البوندسليغا، 
ليحكــــم قبضتــــه علــــى الصــــدارة مع ١٩ 
نقطــــة متقدمــــا بفارق نقطة عن بورســــيا 

دورتموند. 

وبخلاف  السادســــة  المجموعــــة  فــــي 
يونايتــــد  مانشســــتر  عــــرف  برشــــلونة، 
بداية قوية قبــــل أن يتراجع رجال المدرب 
النرويجي أولي-غونار سولســــكاير الذي 
لم يجد الحلول الســــحرية رغم عودة نجم 
كريســــتيانو  البرتغالي  الســــابق  الفريق 

رونالدو.
ويســــتقبل فريــــق الشــــياطين الحمر، 
صاحــــب المركــــز الثالــــث مــــع ٣ نقــــاط، 
المتصدر وســــادس الترتيب في الـ“سيري 
أ“ أتالانتــــا، علــــى وقع خســــارته المحلية 
المدوية أمام ليســــتر ســــيتي ٢-٤ السبت، 
ليتراجع ترتيبه إلى المركز الســــادس في 

”البريميرليغ“. 
وبات مصير سولســــكاير الذي يعيش 
على الآمال الكاذبة والمخيبة تحت مقصلة 
الإقالــــة بعدمــــا اســــتنفذ جميــــع أوراقه 
الرابحــــة، في حين أن الفــــوز المتأخر على 
فياريال الإســــباني ٢-١ بفضل هدف قاتل 
مــــن ”ســــي آر٧“ فــــي الجولــــة الثانية، لم 
يــــزل من قلوب عشــــاق النادي الخســــارة 
التاريخيــــة أمــــام مضيفــــه يونــــغ بويــــز 
السويســــري المتواضع بنتيجــــة ١-٢ في 

افتتاح منافسات المسابقة الأم.
في المقابــــل، يبدو واضحــــا أن فريق 
فياريــــال، المتــــوج العــــام الماضــــي بلقب 
مســــابقة الدوري الاوروبي ”يوروبا ليغ“ 

علــــى حســــاب يونايتد بالذات، ســــيكون 
مســــتعدا للانقضاض علــــى فرصة تدعيم 
رصيــــده مــــن النقــــاط والتخلي عــــن قاع 
الترتيب (نقطة مــــن تعادل) بهدف التأهل 
إلى دور ثمن النهائــــي. وعلى غرار رجال 
المدرب أوناي إيمري، يأمل المضيف يونغ 
بويز ثانــــي الترتيب مــــع ٣ نقاط وبفارق 
الأهداف عــــن فريق ”الشــــياطين الحمر“، 
زيــــادة غلته فــــي حال أي دعســــة ناقصة 

جديدة من هذا الأخير.
أطلــــق  الثامنــــة،  المجموعــــة  فــــي 
يوفنتــــوس الإيطالــــي حملتــــه الأوروبية 
بنجاح بعدمــــا كان حجز مقعــــده القاري 
بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة للموسم 
الماضــــي، في حين منح الفــــوز على حامل 
اللقب تشيلســــي الإنجليــــزي بنتيجة ١-٠ 
في الجولة الســــابقة قبل التوقف الدولي، 
جرعــــة معنويات كبيــــرة لرجــــال المدرب 

ماسيميليانو أليغري.
وبعــــد بداية كارثية علــــى وقع رحيل 
البرتغالــــي رونالــــدو عن صفوفــــه عائدا 
إلــــى يونايتد، وخســــارتين فــــي مباراتين 
من مبارياته الثلاث في الدوري، اســــتعاد 
فريــــق الســــيدة العجــــوز بريقــــه ليحقق 
سلســــلة من ٦ مباريات من دون خســــارة 
في مختلف المسابقات بدأها بتعادل أمام 
ميــــلان ١-١ في المرحلــــة الرابعة وأتبعها 
بخمســــة انتصارات تواليا، منها الأخير 
أمام روما ١-٠ بفضل هدف العائد المهاجم 
مويس كين فــــي المرحلة الثامنــــة، ليتقدم 

إلى المركز السابع في الـ“سيري أ“. 
ويســــافر يوفنتــــوس الــــذي يتصــــدر 
مجموعته برصيــــد ٦ نقاط من انتصارين 
إلى روسيا للقاء زينيت في سعيه للعلامة 
الكاملــــة، في ما يمكــــن أن يكوّن عشــــاق 

النادي فكرة أوضح عن مستوى الفريق.
في المقابــــل، يأمل تشيلســــي وصيف 
المتصدر مع ٣ نقاط أن يسدي يوفي خدمة 
إليــــه بالفوز علــــى زينيت ثالــــث الترتيب 
بفارق الأهداف، على أمل أن يفرض رجال 
المــــدرب الألماني توماس توخيل أنفســــهم 
أمــــام مالمــــو الســــويدي متذيــــل الترتيب 
بصفر نقطة من خســــارتين ومع ٧ أهداف 

في شباكه. 
فــــي المجموعة الســــابعة، يجد حامل 
لقــــب الدوري الفرنســــي ليل نفســــه أمام 
إلزاميــــة الفــــوز علــــى ضيفــــه إشــــبيلية 
الإســــباني، بعدمــــا لم يتمكــــن من حصد 
ســــوى نقطــــة يتيمــــة مــــن خســــارة أمام 
ســــالزبورغ النمساوي ١-٢ وتعادل سلبي 
أمام فولفســــبورغ الألماني، ليتذيل ترتيب 
المجموعة. في المقابل، يستقبل سالزبورغ 
متصــــدر الترتيــــب مع أربع نقــــاط ضيفه 
فولفســــبورغ الثالــــث برصيــــد نقطتــــين 

وبفارق الأهداف عن إشبيلية الوصيف.

 رومــا – دعا غابرييلـــي غرافينا رئيس 
الاتحـــاد الإيطالي لكرة القـــدم إلى فرض 
حظـــر مدى الحيـــاة علـــى المتورطين في 
حـــوادث عنصرية في الملاعب بعد العديد 
من الوقائع التي شـــهدها الموسم الجديد 

لدوري الدرجة الأولى المحلي. 
مدافـــع  كوليبالـــي  كاليـــدو  وقـــال 
نابولـــي إن جماهير فيورنتينا ســـخرت 
منـــه ووصفتـــه بالقرد هذا الشـــهر ودعا 
الســـلطات إلى منع المتورطين من حضور 

المباريات في الملاعب. 
وجـــاء هذا الأمـــر بعـــد واقعتين في 
سبتمبر حين تعرض مايك ماينان حارس 
ميلان إلى إســـاءة عنصريـــة من جماهير 
يوفنتـــوس كما تم فتح تحقيق في مزاعم 
بشـــأن هتافـــات عنصريـــة مـــن جماهير 
لاتســـيو ضد تيموي باكايوكـــو وفرانك 

كيسي ثنائي ميلان. 
وقال غرافينا ”نملك التقنيات اللازمة 
لتحديـــد المتورطين في أحـــداث عنصرية 
وطردهـــم من الملاعب وعدم الســـماح لهم 

بالعودة مجددا“.
اتخـــذ نـــادي نابولي قـــرارا صارما 
لمواجهة العنصريـــة، بعد واقعة الاعتداء 
علـــى مدافعه كاليـــدو كوليبالـــي. ووفقا 
الإيطاليـــة،  ريبوبليـــكا“  ”لا  لصحيفـــة 
فـــإن نابولي ينـــوي التوقف عـــن اللعب، 
إذا شـــهدت أي مباراة مســـتقبلاً اعتداء 
عنصريـــا علـــى أحد اللاعبين. وأشـــارت 
الصحيفة إلـــى أن نابولي يعتقد أن هذه 
المبادرة ســـتفتح نقاشًـــا أكثر عمقًا حول 

مشكلة العنصرية في الكرة الإيطالية.

أحلام كثيرة

من جهـــة أخرى قال غرافينا إنه يرغب 
في ترشـــيح إيطاليـــا لاســـتضافة بطولة 
أوروبـــا ٢٠٢٨ بعد فـــوز المنتخب الإيطالي 
ببطولة أوروبا ٢٠٢٠ هذا الصيف. وأضاف 
غرافينا ”تراودنـــي أحلام كثيرة أرغب في 
تحقيقهـــا. أتمنـــى تحقيق هـــذا الحلم من 

أجل كرة القدم الإيطالية“. 
وقـــال الاتحـــاد الأوروبـــي (اليويفـــا) 
الأســـبوع الماضـــي إن أمـــام الاتحـــادات 
الوطنيـــة الأعضـــاء حتى ٢٣ مـــارس ٢٠٢٢ 
لإعلان رغبتها في تنظيم البطولة وســـيتم 

الكشـــف عن الدول التي تقدمت بعروضها 
في الخامس من أبريل. وسيتم الإعلان عن 

الدولة المضيفة في سبتمبر ٢٠٢٣.

إساءات عنصرية

مدافـــع  كيلينـــي  جيورجيـــو  وقـــال 
يوفنتوس إنه شـــعر بالاشـــمئزاز، بصفته 
مواطنا إيطاليا، من الإســـاءات العنصرية 
ضد لاعبي نابولي من مشجعي فيورنتينا. 
وتعـــرض الســـنغالي كوليبالي مدافع 
نابولـــي لإهانات من جماهيـــر فيورنتينا، 
بينمـــا ذكـــرت صحيفـــة ”غازيتـــا ديلـــو 
أن زميليه بالفريـــق النيجيري  ســـبورت“ 
أندريه- والكاميرونـــي  أوســـيمن  فيكتور 
فرانك زامبو أنغيسا واجها إساءات أيضا 

خلال الفوز ٢-١ بالدوري.

أعـــاد نابولـــي نشـــر بيان أوســـيمن 
عـــن الإســـاءة بينمـــا أدان فيورنتينا هذه 
التصرفـــات. وأبلـــغ كيلينـــي الصحافيين 
بأن هذه الإساءات العنصرية غير مقبولة. 
وأضاف ”نحتـــاج لتطبيق قوانين وقواعد 
وهذا أهم شيء. أشعر بالاشمئزاز بصفتي 
إيطاليـــا وأنتمي إلى توســـكانا وكذلك لأن 
إيطاليا ليست دولة عنصرية بالنسبة لي“. 
وتابـــع ”يجـــب اتخاذ إجـــراءات أكثر وإلا 

سنترك صورة سيئة عن أنفسنا“. 
وفـــي الشـــهر الماضـــي فتـــح مدعون 
تحقيقا في مزاعم ترديد جماهير لاتســـيو 
هتافات عنصرية ضد لاعبي وســـط ميلان 
تيمـــوي باكايوكـــو وفرانك كيســـي بينما 
اعتذر يوفنتوس عن نشـــر حســـاب فريق 
الســـيدات على تويتر صورة تحمل إشارة 

عنصرية في أغسطس الماضي.

عودة الروح

التصدي مستمر

برشلونة يخطط لتفادي الخروج 

المبكر من أبطال أوروبا
يونايتد يسعى لاستعادة توازنه ويوفنتوس ينشد الاستمرارية

بات نادي برشلونة الإســــــباني أمام حتميّة الفوز لتفادي الخروج المبكر من 
مســــــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك حين يستقبل دينامو كييف 
ــــــي ضمن الجولة الثالثة من منافســــــات المجموعة الخامســــــة اليوم  الأوكران
ــــــد الإنجليزي في طمأنة جماهيره  الأربعاء، في حين يأمل مانشســــــتر يونايت
ــــــردي نتائجه في الآونة الأخيرة عندما يســــــتقبل أتالانتا الإيطالي في  بعد ت

أقوى مباريات المجموعة السادسة.

عقوبات قاسية تهدد المتورطين 

في حوادث عنصرية في إيطاليا لم يعد رجال المدرب 

الهولندي رونالد كومان 

يملكون ترف ارتكاب أي 

تعثر جديد على ملعبهم 

كامب نو أمام خصم سهل

 ملبورن – حذّر مســــؤول محلي من أنه 
مــــن غير المرجــــح أن يحصل نجــــوم كرة 
المضــــرب غير الملقحــــين على تأشــــيرات 
للعب في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
بطولات غراند ســــلام للموسم المقبل، مما 
ألقى بظلال من الشــــك على مشاركة حامل 
اللقــــب والمصنــــف أوّل عالميــــا الصربــــي 

نوفاك ديوكوفيتش. 
وزراء  رئيــــس  أنــــدروز  دان  وأشــــار 
ولاية فيكتوريا إنه لا يتوقع اســــتثناءات 
للقوانــــين الأســــترالية الخاصــــة بلقــــاح 
فايروس كورونا بالنســــبة إلى المشاركين 
في أولــــى البطولات الأربــــع الكبرى التي 
تنطلق فــــي يناير المقبل. قــــال أندروز ”لا 
أعتقــــد أن لاعب كرة المضــــرب غير الملقح 
سيحصل على تأشــــيرة للدخول إلى هذا 

البلد“.
وأضاف ”لا يهتم الفايروس بتصنيفك 
فــــي الترتيب أو عــــدد البطــــولات الأربع 
الكبــــرى التي فــــزت بها“ و“أنــــه في حال 

حصلــــوا علــــى تأشــــيرة، فمــــن المحتمل 
أن يضطــــروا إلــــى الحجــــر الصحي لمدة 
أســــبوعين، بخــــلاف مــــا ســــيحصل مع 

اللاعبين الآخرين“. 
وجــــاء تصريح أندروز فــــي وقت كان 
ديوكوفيتــــش أقــــرّ لصحيفــــة ”بليتــــش“ 
الصربيــــة أنه غيــــر متأكد من المشــــاركة 
في بطولة أســــتراليا المفتوحــــة، وقال ”لا 
أعرف ما إذا كنت ســــأذهب إلى أستراليا. 
لا أعــــرف ماذا يجــــري. الوضع في الوقت 

الحالي ليس جيداً“.
وأعــــرب ديوكوفيتــــش المتوج تســــع 
مرات في ملبورن، عن معارضته للقاحات، 
رافضــــا الإفصاح عمــــا إذا كان قد حصل 
على اللقاح ضد فايروس كورونا، معتبرا 
خــــلال المقابلة إنها ”مســــألة خاصة“ وأن 
”العديــــد مــــن الأشــــخاص اليــــوم منحوا 
أنفســــهم حرية طرح الأسئلة والحكم على 
الأشــــخاص.. كل ما تجيب عليه يمكن أن 

يساء تفسيره“. 

أشــــارك،  أن  أريــــد  ”بالطبــــع  وأردف 
أســــتراليا هي غراند ســــلام حيث حققت 

أكبر عدد من الانتصارات“. 

ويســــعى ديوكــــو الفائــــز باللقب في 
أســــتراليا في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى 
فوز رابع تواليا ورفع رصيده من الألقاب 
الكبرى إلى ٢١ مع رقم قياســــي جديد يفك 
به ارتباطه مــــع النجمــــين رافائيل نادال 
المصنــــف خامســــا عالميا وروجيــــه فيدرر 

الذي خرج من نادي العشرة الأوائل.

هل يغيب ديوكوفيتش عن بطولة أستراليا

 مدريــد – قال كارلو أنشــــيلوتي المدير 
الفنــــي لفريق ريال مدريد الإســــباني لكرة 
القــــدم إن أحــــدا لا يشــــعر بالإحبــــاط من 
مشــــكلات إصابة البلجيكــــي الدولي إدين 

هازارد أكثر من اللاعب نفسه. 
وانضم هــــازارد إلى ريال مدريد قادما 
مــــن تشيلســــي الإنجليزي في عــــام 2019 
لكن نجــــم تشيلســــي الســــابق يعانى من 
مشــــكلات بدنية متواصلــــة منذ انضمامه 
للفريق المدريدي. وشارك هازارد طوال 90 
دقيقــــة كاملة في أربع مباريات فقط في كل 
المســــابقات مع ريال مدريد وسجل خمسة 
أهــــداف فقط خلال 51 مباراة، وهو ما دفع 
الجماهير ووسائل إعلام للتعبير عن حالة 
من الإحبــــاط إزاء اللاعب البالغ من العمر 

30 عاما.
التشــــكيل  ضمــــن  هــــازارد  وشــــارك 
الأساســــي لريــــال مدريــــد خمــــس مرات 
خلال هذا الموســــم ضمــــن إجمالي ثماني 
مشــــاركات، وقد لعب لمــــدة 382 دقيقة، لكن 
تعافــــي اللاعب قد تعثر مجددا حيث أعلن 
أنشــــيلوتي أنه ســــيغيب عن المباراة أمام 

شــــاختار دونيتســــك الأوكراني في دوري 
أبطــــال أوروبا. ورغم غياب هــــازارد، قال 
أنشــــيلوتي إن اللاعب هو الأكثر شــــعورا 
الإصابــــات  مشــــكلات  إزاء  بالإحبــــاط 
المســــتمرة، حيث عاد من المشاركة الدولية 

مصابا بمشكلة عضلية.
وقال أنشيلوتي في تصريحاته 

للصحافيين ”هازارد سئم 
من هذه المشكلات، هو 

ليس مصابا وإنما يعاني 
من حمل زائد“. وأضاف 

”لا أحد يشعر 
بالإحباط أكثر 

من هازارد. 
أعتقد أنه 

سيكون 
متاحا 

للمشاركة 
أمام برشلونة 

أو أمام 
أوساسونا“. 

وسجل هازارد 

هدفا واحدا فقــــط وصنع هدفا آخر خلال 
799 دقيقة لعبها مع ريال مدريد في دوري 
الأبطــــال، وذلــــك فــــي 12 مبــــاراة. وخلال 
مشــــواره مع تشيلســــي، ســــجل هــــازارد 
متوسط هدف واحد أو تمريرة حاسمة في 
دوري الأبطــــال كل 183 دقيقة، حيث أحرز 
ثمانية أهــــداف وصنع ثمانية 
 38 خــــلال  أخــــرى  أهــــداف 
مباراة مع الفريق الإنجليزي 

في البطولة الأوروبية. 
وفي ظل غياب هازارد، 
بات أنشيلوتي 
مضطرا للاعتماد 
على عناصر أخرى، 
وقد تألق الصاعدان 
إدواردو كامافينغا 
وفيدريكو فالفيردي 
مؤخرا وهو ما 
شكل ضغوطا 
على توني كروس 
وكاسيميرو 
ولوكا مودريتش.

هازارد يثير قلق أنشيلوتي في الريال

نوفاك الفائز باللقب في 

أستراليا في الأعوام الثلاثة 

الأخيرة يسعى للفوز الرابع 

تواليا ليرفع به رصيده من 

الألقاب الكبرى إلى 21 لقبا

شيلوتي في تصريحاته 
”هازارد سئم 
كلات، هو

 وإنما يعاني 
د“. وأضاف 

ر
ثر

ة

رد 

ثمانية أهــــ
أهــــداف
مباراة مع
في البطو
وفي

و

و
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 غزة  (فلســطين) – في ورشـــة صغيرة 
بقطـــاع غـــزة يعيـــد زوجان فلســـطينيان 
تدويـــر المخلفـــات الورقية مـــن أجل صنع 
لوحـــات رســـم صديقـــة للبيئة فـــي إطار 

مشروع عمل جديد خاص بهما.
وخطـــرت الفكـــرة علـــى هـــدى ثابت 
مخيـــم  فـــي  المقيمـــان  ســـالم  وزوجهـــا 
النصيرات للاجئين الفلســـطينيين وســـط 
قطـــاع غزة عندمـــا وجدا نفســـيهما أمام 
أكوام من النفايـــات الورقية وأدركا أنهما 

يريدان التخلص منها.
فنتيجـــة لانزعاجها من أكـــوام الورق 
التي تســـتخدمها في المســـودات والكتابة 
والتعليـــم فكـــرت هـــدى ثابت، مؤسســـة 
الورقيـــة  المخلفـــات  تدويـــر  مشـــروع 
وتحويلهـــا غلـــى لوحات رســـم، في طرق 

بديلة لاستخدام تلك المخلفات.
مشـــروع  إقامـــة  هـــدى  واســـتطاعت 
لإنتـــاج  وبدائيـــة  بســـيطة  بإمكانيـــات 
اللوحات بجـــودة عالية ونادرة من نوعها 

في غزة.
واعتمـــدت علـــى وجـــود الكثيـــر من 
المســـودات الورقيـــة في مكتبها، لاســـيما 
وأنها تهوى كتابة قصص الأطفال وتدرب 
الأطفـــال على كتابة القصص حيث تحتاج 
إلـــى الكثيـــر من الـــورق لكي تســـتخدمه 
كمسودات حتى تصل إلى المرحلة النهائية 

النهائي  الشـــكل  بطباعة 
للقصة.

من هنا فكرت في 
كيفية الاستفادة من 

تلـــك المخلفات المتراكمـــة، ومن هنا جاءت 
فكرة تدوير المخلفـــات الورقية وتحويلها 

إلى لوحات فنية يستخدمها الرسامون.
ورأت هدى أن إعادة تدوير الورق هي 
أفضـــل حل، ليس فقـــط لفوائدها البيئية، 
ولكن أيضا لمحدودية المـــوارد المتاحة في 

القطاع.
فالهدف الرئيســـي من إعـــادة التدوير 
هـــو منـــع تلـــوث التربـــة والحفـــاظ على 
البيئة والاســـتفادة قدر المستطاع من تلك 

المخلفات.
وقالـــت ”نحـــن مـــن أشـــياء بســـيطة 
وبمعـــدات بدائية جـــدا اســـتطعنا إعادة 
تدوير مخلفـــات ورقية وإنتاج ألواح فنية 

رائعة“.
وتمر عمليـــة إعادة تدويـــر المخلفات 
الورقيـــة بأكثر من مرحلة كـــي تصل إلى 
المنتـــج النهائي، منهـــا عملية فرم الأوراق 
عـــن طريق الخـــلاط الكهربائـــي، ومن ثم 
نقعها في الماء لعدة ساعات، وبعد ذلك تتم 

تصفيتها بواسطة المنخل.
وبعـــد الانتهـــاء مـــن جميـــع المراحل 
الســـابقة يسكب الخليط في قوالب ويترك 
لوقت معين ومن ثـــم يتحقق الزوجان من 
جودة اللوحات باســـتخدام جميع الألوان 

والنقش عليها.
وتوضح هـــدى ذلك قائلة ”آخر مرحلة 
مـــن مراحل إعـــادة تدوير هـــذه المخلفات 
الورقيـــة هـــي مرحلـــة فحـــص الجـــودة، 
وفحـــص الجودة يتم عـــن طريق فنانين 

لهم دراية بالألوان والرسم“.

وقالـــت الفنانـــة هديل رضـــوان، التي 
فحصـــت اللوحـــات، ”أتيـــت هنـــا لأجرب 
لوحات جديدة صديقة للبيئة، وجدت أنها 
رائعة جدا سواء للمبتدئين أو للمحترفين،  
هـــي الآن لوحـــات جميلة جدا فـــي الدمج 

والألوان وطريقة الرسم عليها“.
وأضافـــت هديل ”كانت كيفية الرســـم 
عليهـــا رائعة جـــدا حيـــث أن طريقة دمج 
الألـــوان عليهـــا كانـــت ســـهلة ووضـــوح 
الألـــوان عليها كان رائعا، أنا اســـتخدمت 
عدة فرشـــايات، كانت رائعـــة“. كما يمكن 

استخدامها في أكثر من اتجاه، مشيرة إلى 
إمكانية محو اللوحة وإعادة رســـم أخرى 

جديدة على نفس اللوحة.
وأشادت الشابة سامية محمد بلوحات 
الرســـم التـــي أنتجها الزوجـــان قائلة، إن 
ألواح الرســـم تتميـــز باســـتخدامها على 
الجانبـــين ورخيصة الثمن بمعدل دولارين 

أميركيين.
وتقول ثابت (40 عاما)، إنها على مدار 
أعوام عديدة دربت الآلاف من الطلاب علي 
كيفية تغيير الســـلوكيات السيئة ليكونوا 

أشـــخاصا مفيديـــن لمجتمعهـــم ولبيئتهم 
التي يعيشون فيها.

وهـــدى مؤلفـــة قصص أطفـــال، كتبت 
العديد منها من بينها ”دفتر العسل“، وهي 
سلسلة اقتصادية تساعد الصغار على فهم 
الأفـــكار الاقتصادية مثل إعـــداد الميزانية 

والتخطيط والإرادة.
وأنتجـــت ثابت أربع نســـخ مـــن تلك 
السلســـلة للحديث عن الأفكار الاقتصادية، 
بينما خصصت النســـخة الخامسة لأزمة 

مرض فايروس كورونا. 

الابتكار في التدوير

تتناثر النفايات في شــــــوارعنا وتتكدس أحيانا الخردة والبلاســــــتيك وحتى 
الورق، هذا ما أقلق زوجين فلسطينيين في غزة، فقلقهما من الظاهرة جعلهما 
يبتكران فكرة ومشروعا لتدوير أطنان من الورق وتحويلها إلى لوحات للرسم 

بأسعار في متناول الرسامين وهواة الرسم. 

فلسطينيان يصنعان من نفايات الورق لوحات للرسم

سوري يفوز بجائزة الكاريكاتير 

في رومانيا 
 بوخاريســت – حصل رسام الكاريكاتير 
الســــوري رائد خليل على جائزة مهرجان 
صالون الكرتــــون والفنــــون البصرية في 
دورته التاســــعة برومانيا بمشــــاركة 560 

رساماً من 77 دولة.
وترأس الإســــباني أنطونيو كالديرون 
دي جيســــوس من الرابطــــة الدولية لنقاد 

الفن لجنة التحكيم.
وتصــــور اللوحة الفائزة العين المعلبة 
التي تحمل إيحاء شديد الدلالة حول مدى 
صلاحيــــة ما نراه وتحديداً تجاه القضايا 

المصيرية والإنسانية.
وأوضح خليل لوكالة الأنباء السورية 
أن ”الجائــــزة ثمرة اجتهــــاد طويل كباقي 
الجوائــــز التــــي تعنــــي لي الكثيــــر كفنان 
سوري ضمن مسابقة دولية ضمت العديد 
مــــن رســــامي الكاريكاتير مــــن دول عدة“.

كل  الأخــــرى  الجوائــــز  علــــى  وتحصــــل 

مــــن الســــلوفاكي فلاديمير بارفيرتشــــاك 
والإيراني شــــهرام شــــيرزاده إضافة إلى 
الفنانــــين الرومانيــــين ســــيرجيو غرابــــا 

وليفيو ستانيلا.
وحصــــد خليــــل هــــذا العــــام  ”جائزة 
ضمن فعاليات ”مهرجان التفاحة  التميز“ 
والفكاهــــة“  للهجــــاء  الدولــــي  الذهبيــــة 
فــــي رومانيا، كمــــا حصل علــــى الجائزة 
الشرفية في قسم (البورتريه) الذي يجسّد 
شــــخصية لاعب كرة القدم العالمي الراحل 

دياغو أرماندو مارادونا.
وتمحور موضوع مســــابقة المهرجان 
حول كرة القدم وســــط مشاركة واسعة من 

رسامي الكاريكاتير من 80 دولة.
يذكــــر أن الفنان الذي يدير ”مســــابقة 
منذ العام  ســــوريا الدولية للكاريكاتيــــر“ 
2005 نال عشــــرات الجوائز من مسابقات 

الكاريكاتير العالمية.

شاشات الهواتف 

ذاتية الشفاء 
 كاليفورنيــا (الولايــات المتحدة) – أكد 
باحثــــون أنه ســــيتم في القريــــب العاجل 
التوصــــل إلــــى شاشــــات ذاتيــــة الشــــفاء 

للهواتف المحمولة.
ويعمل باحثون من جامعة كونكورديا 
الأميركية على تطوير آلية فريدة للشــــفاء 
الذاتــــي للشاشــــات بهــــدف حمايتهــــا من 

الانكسار عبر تقنية نانوية.
وجــــاء في الورقة البحثية التي حملت 
عنــــوان ”المولــــدات النانويــــة الكهربائية 
المنشــــورة في مجلة ”أي. القابلة للشفاء“ 

ســــي.أس نانــــو“، إن إحــــدى الصعوبات 
الرئيســــية في هذه الأنواع من المشــــاريع 
هي الحفاظ على التوازن بين الخصائص 

الميكانيكية وخصائص الإصلاح الذاتي.
ويركــــز البحــــث على تحقيق الشــــفاء 
للخدوش فــــي درجة حــــرارة الغرفة فقط، 
حيث أنشــــأ فريق البحث شبكات بوليمر 
ذاتيــــة الشــــفاء من خــــلال طــــرق تركيبية 
بســــيطة للغاية وأظهرت المــــواد المطورة 

نتائج ممتازة في درجة حرارة الغرفة.

ي ه ا ل ا ب ب
للقصة.

من هنا فكرت في
كيفية الاستفادة من

د إ ل را ن
الورقيـــة هـــي مر
وفحـــص الجود
لهم دراية بالأل

المتحف البريطاني يعرض أقدم خارطة للنجوم 

ق الجمهور لأغنيتها الجديدة
ّ
شو

ُ
كارول سماحة ت

 لندن – يعرض المتحف 
البريطاني خارطة قديمة 
يُعتقد أنها أقدم خارطة 
للنجوم في العالم، 
بحسب ما أورد موقع 

بي بي سي بالعربي.
وثمة اعتقاد كبير 
بأن الخارطة التي 
يطلق عليها ”قرص 
نيبرا السماوي“ 
يصل عمرها إلى 
3600 عام، ويعود 
تاريخها إلى العصر 
البرونزي. واكتُشف 
”القرص البرونزي“ في 

ألمانيـــا عام 1999 ويعتبـــر واحدا من أهم 
الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين.

بيد أن الاكتشـــاف أثار جدلا، بعد أن 
شكك بعض العلماء في أصالته.

نحو 30  ويبلغ قياس ”قـــرص نيبرا“ 
ســـم، وله مظهر صدأ النحاس المائل إلى 
اللونـــين الأزرق والأخضر، ومزيّن برموز 
ذهبية تمثل الشـــمس والقمـــر والنجوم 
والتغييرات الشمسية والظواهر الكونية 

الأخرى.
التـــي  يونيســـكو  منظمـــة  وتقـــول 
قائمتهـــا  علـــى  الفنـــي  العمـــل  تـــدرج 
العالميـــة، إن القرص يجســـد لمحة فريدة 
عـــن المعرفـــة البشـــرية المبكرة للســـماء.

 ويمتلـــك متحـــف مـــا قبـــل التاريخ في 

مدينة هاله الألمانية القطعة الأثرية، التي 
أعيرت إلى المتحـــف البريطاني للعرض، 
وهي المرة الأولى التي تُعار فيها القطعة 

للعرض في الخارج منذ 15 عاما.
وقال المتحـــف البريطاني إن القرص 
ســـيُعرض ضمـــن فعاليـــات عـــن منطقة 

ستونهنج الأثرية، وسيفتتح في فبراير.
وقال نيـــل ويلكين أمين معرض ”عالم 
ستونهنج“ إن العرض ”سيكون مدهشا“. 
وأضاف ”قرص نيبرا الســـماوي وقلادة 
الشـــمس هما مـــن أبرز الأشـــياء الباقية 
من العصر البرونـــزي في أوروبا“. وقال 
”لم يكتشـــفا إلا مؤخرا، بالمعنى الحرفي، 
بعد أن ظلا مدفونين في الأرض لأكثر من 

ثلاثة آلاف عام“.

وأضـــاف ”يســـعدنا أن يمثـــلا قطعا 
ســـتونهنج  معـــرض  ضمـــن  أساســـية 
الـــذي ســـيقام لمـــرة واحدة فـــي المتحف 

البريطاني“.
وقال، ”نظـــرا لأنه عُثر علـــى كليهما 
على بعد مئـــات الأميال من ســـتونهنج، 
على  الضـــوء  لتســـليط  سنســـتخدمهما 
العالم المترابط الواسع الذي كان موجودا 
ومحيطـــا بالنصب التذكاري القديم الذي 

يمتد عبر بريطانيا وأيرلندا وأوروبا“. 
 وتمُثّل الشمس والانقلابات الشمسية 
أيضا بعلامات على قرص نيبرا، ويعتقد 
الخبراء أن الشـــمس كانـــت مركز عقيدة 
دينية ســـادت في العصـــر البرونزي في 

شمالي أوروبا.

 بيروت – شوّقت النجمة 
اللبنانية كارول سماحة 
الجمهور حول عملها 
الجديد المنتظر مع 
المخرجة المصرية بتول 
عرفة. وتحت عنوان، 
”هل أنتم جاهزون 
لكليب: يا شباب يا 
بنات“، نشرت سماحة 
صورة من الفيديو 

الــــذي صورته في اليونــــان، حيث ظهرت 
بإطلالــــة صيفية مســــتوحاة مــــن أجواء 
راقصــــة  اللبنانيــــة  باللهجــــة  الأغنيــــة 
ســــليم وألحــــان  كلمــــات  مــــن  وفرحــــة 

عساف.
مـــن  التعليقـــات  عليهـــا  وانهالـــت 
عـــن  معبريـــن  ومتابعيهـــا  جمهورهـــا 
جمـــال إطلالتها فـــي الصـــور ومعبرين 
عن حماســـهم الشـــديد لســـماع أغنيتها 

الجديدة.

أكثر  وحققت أغنية ”رحلة ســـعيدة“ 
من 7 ملايين مشـــاهدة. و حصدت أغنية 
”شـــكرًا“، حيث حصد العمـــل الذي صور 
علـــى طريقـــة الفيديو كليـــب أكثر من 20 
مليون مشاهدة وجاء العملان المصوّران 

بتوقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.
 وفـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة تحدثـــت 
كارول عـــن تربيـــة المرأة للرجـــل وتربية 
الأطفال بشـــكل عام، والتفرقة في التربية 

بين الصبيان والبنات.

وأشـــارت إلـــى أن الأم دائما ما تلجأ 
إلى تمييز الصبي عن الفتية في التربية، 
وتمتنـــع عن اســـتعمال القســـوة تجاهه 
أغلـــب الأحيـــان، في وقـــت تـــدع الفتاة 
تصـــارع الحياة بمفردهـــا، فتصبح ذات 
خبرة أوسع، مضيفة، يجب على الصبي 

أن يتحلى بالشجاعة كي يختبر الحياة.
و قالت سماحة، إن هناك نساء أيضاً 
لا يمكن العيش معهنّ تماماً كما أن هناك 

رجالاً لا يطاقون.

 قبل عشرين عاما كنا في السنة الأولى 
من عمــــر موقع ”ميدل إيســــت أونلاين“، 
أول صحيفة إلكترونية عربية، وبنســــخة 
المؤســــس  كنــــت  الإنجليزيــــة.  باللغــــة 
والموظف. بعد أن نشرت صحيفة ”الشرق 
الغراء خبر الانطلاقة في يوليو  الأوسط“ 
2000، صــــرت أتلقى طلبــــات توظيف. في 
البدايــــة لم يكــــن ذلك ممكنــــا. ثم حصلنا 

على أول إعلان.
تقدم للعمــــل محرر من مصر. شــــاب 
ذكــــي وطموح. خلال ســــنة أو أكثر قليلا، 
انتقل مــــن أصغر مؤسســــة إعلامية هي 
”ميــــو“ كمــــا نختصر اســــم ميدل إيســــت 
أونلاين، إلى أكبر مؤسسة إعلامية عالمية 

بالمطلق.
بعد تدريب بسيط على التقنيات، صار 
يحرر وينشر. صحفيا كان جاهزا. انطلق 
مــــن مــــادة وكالات الأنباء وبــــدأ بتنويع 
العناويــــن وتلوينها. بعــــد فترة قصيرة، 
لاحظت تأثيــــر الكليشــــيهات بالعناوين. 
”لا بد ممــــا ليس منه بد: بقيــــة العنوان“. 
العنــــوان“.  بقيــــة  نافعــــة:  ضــــارة  ”رب 
ســــألته، فرد أن الأمور هكذا في بلده وأن 
الكليشيهات جزء من الصنعة. كان حديث 
العهد بالعيش في الغرب ويتلمّس طريقه 
بصحافته واللغة. ولكن لأنه ذكي، فهم أن 
الكليشيهات تبقى كليشيهات، لا تفيد في 
شــــيء سوى الحشو المستهلك. من يومها 

تركها إلى غير رجعة.
بممارسة مهنة مسؤول في التحرير، 
ســــواء كمحــــرر أول أو مديــــر تحرير أو 
رئيــــس تحريــــر، تواجه مثل هــــذا النمط 
في تكــــرار الكليشــــيهات. الأمــــر لا يكون 
واضحــــا تماما كما هو حــــال ”رب ضارة 
نافعة“. ولكــــن امثلة تبــــدو طبيعية جدا 
مثل ”الحكومــــة الســــودانية تلقي الكرة 
و“اليمن على شفير  في ملعب خصومها“ 
و“التقشــــف يعمق الفجوة بين  الانهيار“ 
هي، برأيي، كليشيهات. ربما  اللبنانيين“ 
تكون أقــــل ركاكة أو ليســــت برثاثة ”رب 
ضارة نافعة“، ويمكن لمن يكتبها أن يقول 
إنها نمطيات وليســــت كليشيهات، لكنها 
لجوء لتسخير ”الكرة في ملعب“ و“شفير 
الانهيار“ أو ”حافته“ أو ”تعميق الفجوة“ 
من باب الاستسهال أو السلق الصحفي. 
في بعــــض الأحيــــان، هي معبــــرة تماما 
عن الحــــدث ولعل اســــتخدامها شــــرعي 
ومنطقي. ولكن الاستزادة في الاستخدام 

حرقها، وجعلها مستهلكة.
الكليشــــيهات اللغويــــة جانــــب مــــن 
جوانــــب تراجــــع الإبــــداع بشــــكل عــــام. 
هنــــا أريــــد أن أميّز بــــين التكــــرار المفيد 
والكليشيه. الكليشــــيه توظيف شيء من 
باب الاستسهال في مكانه أو غير مكانه. 
التكرار له دور يؤديه، مثل إيقاع موسيقي 
معين مثلا. تستطيع التمييز بسهولة في 
الألحان بين تكرار مــــن بنية اللحن، وبين 
اســــتعارة كليشــــيه من تنميــــط معروف. 
ســــهلة  أيضــــا  البصريــــة  الكليشــــيهات 
الالتقــــاط ويمكــــن تمييزها بســــهولة عن 
التكــــرار. التكرار صحي في التصميمات، 
مثل تصميــــم إطار صورة بموتيف مكرر، 
أو سلســــلة أقواس في مبنى. الكليشــــيه 
هو أن تلــــزم مصمم مدخل كنيســــة مثلا 
أن يضع مجســــمات أو تماثيل لشياطين 
وملائكــــة، لأطفــــال مجنحــــين أو لعناقيد 

عنب.
أكتب وأحرر وأنا أراقب نفســــي لكي 
أبتعد عن الكليشيهات. آخر شيء تريد أن 
تقــــع فيه هو تكرار لزوم ما لا يلزم. ”لزوم 

ما لا يلزم“ كليشيه أيضا.

صباح العرب

احذروا الكليشيهات

هيثم الزبيدي
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